


ار“ رو و بو سرو ۷ 
ا 3 کب | کر ِ مم 
س 7# ع ر عم و 1 ا 





جه سه 
1 


عبرالفتتاح اوه 


حلب باب الحدید - مکتبة النهضة هاتف ۳۵۲۹۱ 
پیر وت - ص . ب ۰۳۷ هاتف ۲۲۵۲۷۱ 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولی ستة 4 ۱6۰ - ۱۹۸4 


نالم الکتب 
لبنان -بير وت -مطابع دار عالم | : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبي 
الرسول الأمين » وعلى اله وأصحابه!التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد فهذه مباحث محدودة :.( لَمَحات من تاريخ السئة وعلوم 
الحدیث )» کتبتها استجابة لدعوةٍ وردتني من وزارة الشو ون الدينية في 
الجزاثر العزیزة » للمشاركة في الملتقی السادس عشر للفکر الاسلامي في 
7 من شوال عام ۱۸۰۲ . وکانت موضوعات هذا الملتقى : ( السنة النبوية 
الشريفة ) » وطلب مني آن یکون موضوخ حديثي ومحاضرتي فیه : ( وضع 
الحدیث : آسبابه ونتائجه ) . فیّیت الدعوة وقمت هذه الصفحات . ثم 
Î‏ الا منت فا اناف مهن 

"ولما باشرت کتابة الموضوع » وجدته یحتاج الی تمهیدٍ وذکر جوانبَ 
اخر . تتصل به ليتحقق اكتماله واستيفاؤه » فتعرضت بإيجاز لمقام الس 
المطهرة من الكتاب الكريم » ولموقع السنة من التشريع الحنيف . ولحاجة 
الكتاب إلى السنة تبييناً وتفسيراً. ولما ورد في فضل الصحابة الكرام » 


وفي موفع مُقامهم من القدوة بهم في الاسلام » وفي سلامتهم من التقوّل, 
والتزیٌد على رسول الله علیه الصلاة والسلام . 

وتعرْضت بالنقد والتمحیص لطائفةٍ من الروايات الضعيفة التالفة › 
التي توهم وقوعَ الوضع في حياة النبي يل . وبّنتٌ وَهيّها وتكارتها » كما 
تعرّضتٌ إلى أنْ النقد للإسناد والمتن » كان في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم وفي منتصف القرن الأول من الهجرة . وَخَلَضْتٌ من ذلك إلى إمكانٍ 
تحديد نشوء الوضع في الحديث بأواخر منتضّفب القرنٍ الأول » ثم ازداد 
الأمر واتسع بازدياد الفتن وانتشار الأهواء . .. 

امك كع امراك ار ی الیک ویک عا کا 
أسباب . وذكرتٌ في خلال ذلك جهودٌ جهابذة الحديث وحفاظ السنة 
المطهرة » في مواجهة الوضع والوضاعين » وموقت بعض الحكام 
المسلمین في قمع الافاکین ومعاقبة الکذابین . 

ثم تعرضت لنتائج الوضم في الحدیث » وما قام به الجهابذة 
المحدّثون من رَسم ا علمية نقدية منهجية »> أحاظوا بها السنة 
الشريفة » وحضنوها من سهام المَغِيرين والمفترين . فنججَم من ذلك قيامٌ ما 
يلي من العلوم :| ۱ 

١‏ الإسنادُ . وهو خَصِيصَةٌ من خصائص الامّة المحمّدية » وقد صار 
أصلاً في تلقي علوم الرواية ثم في تل علوم ادرا حتی دخل في 
تدوین آخبار ی والمغفّلين ونوادر المضحکین وتات . وغدا علماً 
بذایه له رجالّه وفاظه وعارفوه . 

- ناویح الرواة والرجال . وقد رسم المحدٌئون فیه قواعد علمية 
جامعة . وضوابط فنية رائعة » استوفتها کتب المصطلح والرجال والجرح 

1 ۰ ۶ م 
والتعدیل » وقد افردت في خطة التاریخ لهژلاء بعض الرسائل النافعة . . 


۷ 


۳ نقد الرواة وبیان حالهم من تزكية آو تجریح . وکان فیه 
للمتقدمين أسلوبٌ سام لا يرتقي لِسَموه أدبٌ اللاحقين » وقد قاموا فيه خيرٌ 
قیام » دون مُحاباةٍ منهم لقريب أو نسيب أو محبٌٍ أو حبيب » ورسموا فیه 
قواعذ دقيقة ساروا عليها واحتكموا إليها . . 

6 - سَبْرٌ متن الحديث ومعناه . وقد وجذ في أول عهد الصحابة 
رضي الله عنهم نَقْدُ المتن » وعزض الحدیث غير المحفوظ على 
ی ۳9 على ذلك والاستناد إليه » کش بطلانْ جملة من 
الاخبار المصنوعة » المفتراةٍ المكذوبة على رسول الله يل . . 


0 - علم الجرح والتعدیل . ومشروعية هذا العلم مؤصّلةُ في نصوص 
الکتاب والسنة . وهو عم بالغ الخطورة . ذو مرا صعبة . ولذا لم 
يتمكن من النهوض به إلا أفذادٌ قلائل من أئمة الحفاظ والمحدثين »> وقد 
رسموا فيه القواعدٌ والضوابط التي احتلتْ الذروةٌ من الاعجاب عند علماء 
المسلمين وغيرٍ المسلمین » وذکروا فيه شروط المعدّل .والجارح 
والمجروح ... وبيّنوا ما يُقبّل من ذلك وما لا يُقبّل . 


1- علمم مصطلح الحديث. وهو مجموعٌ القواعدٍ والمباحث 
الحديثية المتعلقة بالإسناد والمتن أو بالراوي والمَرْوِي . التي بدأ تأسيسها 
في منتصف القرن الأول للهجرة . وتکامل حتی نضج واحترق في آواخر 
القرن التاسع . وألّف فيه من الكتب ما لا يُحصّى عدا ولا اط 
جمعاً .ور ا أقدمَ من ألّف في مباحئه مستقلاً الام علي ين 
المديني » لم تابعه من جاؤ وا بعدّه فخا ورتوا ورا ویوبوا . 
وفي ذكر آسمائهم ونقل أقوالهم طول 4 

۷- تليِفُ الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحین 
والوضاعين . وقد كب المحدّثون القذامى الأحاديت المكذوبة مئذ 


4 


۶ و ی 
تصنيفها على طرق مختلفة ۰.. کما ألفوا الکتب في الرواة الضعفاء 
والمجروحین والوضاعین » وذکروا في تراجمهم ما اتهموا به آو وضعوه آو 
۳ ی م 9 34 
غلطوا فيه فنسبوه الى الرسول لا كل ذلك قام به المحدثون دفعا 
للحديث الباطل المكذوب . وجفاظاً على الحديث الثابت المطلوب . . 

ثم تعرّضت إلى رسم خطوط للخطة التي يمكن بها التخلص من 
الأحاديث الموضوعة » وذكرتٌ ما يُحقق ذلك . سواءً من طريق العالم أو 
المتعلم لنفیه". آو من طریق الدراسات والمناهج الجامعية المقررة . 
ثم ذکرث جملةً کبيرةٌ من الأمَارات التي يعرف بها العلماء الحدیت 
: 5 راج © 8 ما گر ۳ 2 ۳ 
الموضوع » وقد بلغت إحدى عشرة امارة . ثم ذکرت جملة وافرة من 
8 هم 
الضوابط التي يُستدل بها المختصون على الخبرٍ المصنوع . وقد بلغت تلك 
واشرث في أواخر هذه المباحث ٠‏ إلى آثر تلك الأماراتٍ والضوابط 
فى إيقاظ جس طالب العلم » فهي تعطيه ملكة للتمييز بين الصخيح 
والمکذوب من الحدیث » وترسم في ذهنه المقياس الفارق بين المقبول 
والمردود ۰ 
وختمثْ الکلام بذكر أنَّ هذه القواعد والضوابط وتلك الجهوة 
العلمية . . . ؛ التي قام بها أولئك العلماءٌ من أؤلر يوم إلى يومنا والی ما 
شاء الله » نما کات بط ن 2 المطهرة مر والتبدیل والتزید 
والتقویل » وذلك مان قوله تعالى : : « إنا نحن نزّلنا الذكر وإ له 


ا والح وه ال 
وکتبه 


في الرياض ۸ من صفر سئة ۱۶۰۳ عبد الفتاح أبو غدة 


الحمدٌ لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للاهتداء بالسّنْةٍ النبويّة , 
فانقادتٌ قلوبهم لاتباعها وارتاحتٌ لسماعها . والصلا:ٌ والسلامٌ على سيدنا 
محمد الداعي إلى المحَبةٍ البيضاءٍ النقِيّة » فقامَت به الححَجّةُ البالغةٌ بعد 
انقطاعها . 

ورضوانْ الله على أصحابه الكرام الذين صَبَطوا لنا أقواله وأفعاله 
وأحوالّه » فحفظت بهم السّنَنُ الشريفة من نقصها وضياعها » وعلى التابعين 
لهم پزیمان واحسان النجباء الآبر ان . الامناء الأظهان + الذین نهضوا بتلیها 
ا ا ا فادزها کی رمرم حارفا من سانش قاتا 
بعد أربعة عشر قرنا بصفائها وتقائها وینهائها وئورها وشعاعها . 

وبعدٌ فإ ( الحدیث) بالمعتی الاصطلاحي هر: ما ضیف إلى 
النبي كله من قول . أو فعل ٠‏ أو تقريرء أو صففةٍ › خلفية أو خلقية » 
سواء كان قبل البعثة أم بعدّها . و( السُنَةُ ) ُطلّق على هذا المعنى فترادِفُ 
( الحديث ) . 

وال هي المصدرٌ لاني لتشريع في الإسلام ‏ وفي عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


۱۰ 


قال الله تعالی في الکتاب الکریم : 8 يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 4 . 

وقال تعالی : ا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحَذَّرُوا 204 . وقال 
سبحانة : « من بطم الرسول فقد أطاع الله 4 . وقال سبحانه : وما 
آتاکم الرسول فحْذوه » وما نهاكم عنه فَالتَهُوا 29# . وقال جل ذکره : 
« فلا ورَبّك لا يُؤمِنون حتى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرٌ بينهم » ثم لا يَجَدُوا في 
ا تلا 

وروی الحاکم في « المستدرك » عن ابن عباس رضي الله عنه » أن 
رسول الله بلا حطب الناس في حجة الوداع فقال في خطبته : ê ٠‏ 
آیه ناس ني قد ترکت فیکم مان اعتصمتم ب e‏ کات 


۳ 


الله > و نميه » كم 

وروى الحاكم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ء قال : قال رسول 
الله ل : «ني قد ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتابٌ الله > 
وسنټي » . 

فلس والكتاتُ توأمانٍ لا ينفكان » ولا د يتم التشريع ال ا ا 





(۱. من سورة النتاء : 9٩‏ . 

(۲) من سور: المائدة : 4۹۲ . 

(۳) من سورة النساء : ۸۰ . 

(4) من سورة الحشر : ۷ . 

(۵) من سورة الساء : ۵ . 

(۲) من « المستدرك » في کتاب العلم ۱ : ٩۳‏ »من طریقآيي اوّیس‌عن ثور بن زيد الديلي » عن 
عكرمة » عن ابن عباس . قال الحاکم : « قد احتج البخاري باحادیث عكرمة ۰ واحتج 
مسلم بأبي أويس ء وسائرٌ رواته متفق علیهم ) . 1 . ووافقه الذهبي في « تلخيصه » 
.على ذلك ء وقال : « وله أصلٌ في « الصحیح » ۱ . والحدیث الذي آوردته بعده 
رواه الحاكم أيضاً» شاهداً لهذا الحديث . 


۱۱ 


والستة مبينة للكتاب ا و لمعانیه ومفسرة لمبهمه ‏ فهي 
من الکتاب بمنزلة الشرح له . يُفصّلٌ مقاصده ويْتمُمْ أحكامه . 


وروى الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في 
« سننهم »۰ ولفظهم سوى أبي داود : عن المقدام بن معدي کرب 
رضي الله عنه » عن رسول الله يل أنه قال : « ألاهل عسى رجل يبلغه 
الحديث عني وهو متکیء علی آریکته(). ۰ فیقول : بیننا وبينكم كتابُ 


الله »> فما وجدنا فیه. حلالاً استحللناه . او ای ماه ان 
۲ 
ما حرم رسول الله كما حرم الله ل 


ولفظ آبي داود : 0 راسو ي الله عنه » عن 

رسول الله . ول أنه قال : ر ألا اني أوتيتٌ الکتاب ومخله معه . ألا 50 
ل ع 0 

رجل شبعان علی اریکته يقول : علیکم بهذا القران » فما وجدتم فيه من 


. الأريكة : الفراش والسرير لوتیر » المزین بالحلل, والأثواب في فة أو بي كما يكون للعروس‎ )١١ 
قال الحافظ الخطابي في « معالم لسن ه ۷ : ۸ عند شرحه لهذا الحدیث : « وانما آراد‎ 
e بهله الصف اجات الترفه والدَّعَةٍ - المتكيرين المتجبرين القليلي‎ 
من ا‎ 


)۲ آبو داود في کتاب السنة » في (باب في لزوم السنة ) 4 : ۰۲۷۹ وني , كتاب الأطعمة › 
في ( باب النهي عن أكل السباع) ۳ : ۰4۸5 ومته زدت جملة ( ولا کل ذي مخلب من 
الطیر ) ۰ الآتية في الرواية التالية » والترمذي في آبواب العلم » » في ( باب مانهي عنه أن يقال عند. 
حديث رسول الله يَلخِ ‏ 6 : ۱4۵ وابن ماجه في مقدمة سننه > في ( باب تعظیم حدیث رسول الله 
َة والتغليظ على من عارضه ١)‏ :1 . والدارمي في « سننه »في ( باب السنةٌ قاضيةٌ على الكتاب ) 
۱ 1۱۷ . 
وقال الترمذي : هذا حدیث غریب من هذا الوجه . انتهی . کذا في بعض نسح الترمدي » ودي 
بعضها : هذا حدیث حسنْ غریب - وبهذا اللفظ نقله الحافظ المنذري في « مختصر سنن أبي 
“داود ع لا : 4 ء وقال بعدّ أن ذكر الحديث من رواية أبي داوذ الطريلة : ٠‏ وأخرجه الترمذي وابن 
ماجه » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. . وخديتٌ أبي داود أتمٌ من حديئهما » . 


۱۲ 
e‏ ۱ 5 
حلال فاحلوه ¢ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه(١)‏ 


ألا لا یل لکم الحمار الأهلي » ولا كلّ ذي ناب من السّبّع » ولا 
کل ذي يلب من الطيرء ولا لفط مُعامّدٍ. إلا أن يُستغني عنها 
صاحبها(') » ومن نَزّل بقوم فعليهم أن يَقَرّوه » فإن لم يُقَرُوه فله أن يُعْقَبَهم 
بمثل قراه ۲۱ . 

وروی ایضاً ابو داود والترمذي وابن ماجه في « سننهم »(*۲ . واللفظ 
لابي داود : عن أبي رافع أن النبي بل قال : « لا این أحدكم متكثاً على 
آریکیه(*. یاه الامرز من آمري مما آمرث به آو هيت عنه » فیقول : لا 
نَدْرِي » ما وجدنا في كتاب الله اتبغْناه 00 . 


)0 قال الحافظ الإمام الخطابي في « معالم السئن » :۸ وقول E‏ :بو شیعا على 
آریکته بقول : علیکم بهذا القرآن . ٠٠‏ إلى آخر الحديث . يُحذَّرُ بذلك رسولٌ الله َو من 
مخالفة الستن التي سَنها » مما ليس له ذ في القرآن ذکر > على ما ذهيّث إليه لوار 
والروافض + ۰ فانهم تعلّقوا بظاهر القرآن ع 0 الستن التي قد ضمنت بیان الکتاب » 
فتحيّروا وضِلُوا » 

(۲) قال : ومعناء : إلا آن یترکها صاحبها لمن آخذها استغناءٌ عنها» . 

(۳) قال : « معناه : له أن يأخذ من مالهم قَذْرَ تراه عضا وعُفبَى - اي عِقاباً وجزاء -مما خرموه من 
القری . وهذا في المضطر الذي لا يجدٌ طعاماً ویخاف علی نفسه التلف . 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديثِ أن يُعرض على الكتاب » وآنه متی تبت 
عن رسول الله كك كان حجةٌ بنفبه . وآما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءکم الحدیث 
فاعرضوه علی كتاب الله » فان وافقه فخذوه . وان خالقه فدعوه . فإنه حديث باطل لو 
أصل له . وقد قال يحبى بن معين : هذا حديث وضعته الرنادقة > . انتهى . 

(4)آبو داود :4۰ : ۲۸۰ والترمني 4 : ١55‏ ء وابن ماجه ١‏ :7 . وقال الترمذي هذا حديث 
حسن . 

(5) أي لا أجدن احذکم علی مذه الحالة » وهو كقولك : لا اریئك ها هنا هی تفه آن 
تراهم کذلك » والمراذ نهیهم عن تلك الحالة » على سبيل المبالغة في الزجر لهم . 

(5) وحديتٌ المقدام. رضي الله عنه صريحٌ في إثبات حُحجية اسّنةِ واستقلالها بتشريع بعض الأحكام ' 
لا سیم فيمايتعلق بتنظيم الآداب العامة وأبواب الحلال والحرام » ٠‏ لقوله ولي إني أوتيثٌ الكتابٌ 
ومتله‌معه  »‏ [ذالمرادبالکتاب : القران ‏ وبالمثل : السنة . ومتليتهالهفي آنه یجب العمل بهاكماك 


۱۳ 


قال الحافظ السيوطي في و مفتاح الجَنة في الاحتجاج بالسنة 6 : 
«قال البيهقي في المدخل إلى دلائل النبوّة» وهو المدغل الصغیر : 
والحدیث الذي رزوي في عرض الحديث على القرآن باطلّ لا يصح . وهو 
ينعكسٌ علی نفیه بالبطلان ۰ فليس في القرآن دلالة على عَرّْض الحديث 


علی القران . 


وقال البيهقي اشا في « المدعل إلى السّنّن » وهو المدخل الکبیر : 
باب بيان طلان ما بح به من رَد لاخبار» في عَرْض, ال على 
القرآن ) : قال الشافعي :: اتج عليّ بعض من رد الأخبار » بما روي ان 


حأنه يجب العمل به . ولقوله أيضاً : دواد ما حرم رسول الله کما حرم اش . 
وقد ال هذا ال الشريف على عِذَّةَ أمور» استقلّتٌ السّنةٌ ببیانها » وهي : 
تحیمٍ لحم الحمار الأهلي آي الإنسي. > ما الحمار الوحشي فهو حلال . 
وتحریم لحم كل ذي ناب من السياع أي سباع الوحوش کالأسد والذئب ... 
وتحریم لحم كل ذي مِخْلَب من الطير يُصطادُ به كالصقر والنسر . ی 
وتحر ريم لُقَطةِ المُعَامدٍ » وهوالکافرالذي بينه وبين المسلمين عَهُدٌ بأمانٍ في تجارة آورسالة ومتله 
الم . واللقَطة : ما یلق مما ضاع من شخص بسقوط آو غفلة : 
ولزوم قِرَى الضيف أي إطعايه وإكرامه » وهذا من الآداب العامة الهامّة التي كانت لا يُستغتى عنها 
في حيأة آهل البادية قديماً . 
كما.اشتمل الحديثٌ الشريفٌ على ذكر معجزةٍ باهرة للنبي يك » وهي الإخبارعما وقع من قبل 
آيايناوفي آیامناهذه : من ٍنکار بعض المتحللین من الدین والخارجين عنه : العمل بالسنة المطهرة 
والاعتماد عليها ِ 
ود بين النبي ب في هذا الحديث : أنه لايجوز الإعراضٌ عن حديثه » لأن المُعرض عنه مُعرض 
ا > قال الله تعالى : وم آتاکم الرسول نحل 6 نهاكم عنه فاتهزا) . 


وني تا على ذكرالتحريم من غيرذكرالتحليل : إشارة إلى 0 
ما خصّه الدليل . 


وانظر -إذاشئت -للتوسع في نصوص هذا الموضوعوشرجها كتاب « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » للعلامة علي.القاري ۱ : ۱۹۳ -۱۹۸ ۰ في الفصل الثاني من( باب الاعتصام بالکتاب 
والسنة ) 


(۱) ص ۱۰ و ۲۱. 


١ 


النبی و قال : ما جاءكم عني فآعرضوه على كتاب الله » فما وافقه فأنا 
1 رم 7و 
قلته »> وما خالفه فلم اقله . : 


فقلت له : ما رَوّی هذا َحدٌ یت حدیثه في شيء صغير ولا كبير » 
وانما هي رواية منقطعة » عن رجل مجهول » ونحن لا نقبل مثشل هذه 
الرواية في شيء . 


قال البيهقي : آشار الشافعي الی ما رواه خالد بن آبي کريمة » عن 
آبي جعفر(۱) . عن رسول الله ية » آنه دعا الیهود فسألهم ‏ فجدارة ساق 

عا ی مس مور بسن نم اس 1 

القران فليس عني . 

» أبو جعفر هذا » هو : أيو جعفر المدائتي : عبد الله بن المشور الهاشمي المذائني‎ )1١ 
الوضاع الکذاب » ليد كما قال فون عن لينو ا ی ر‎ 
: ۲ » الياقر التابعي الجليل ) ! ! قال الحافظ الذي في ترجمته في « ميزان الاعتدال‎ 
«ليس بثقة » قال آحمد وغیره : أحاديثه موضوعة . وقال النسائى والدارقطنى : متروك‎ 6 
1 1 . » الحديث‎ 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في و لسان المیزان » ۳ ۳۱ « قال علي بن 
المديني : سمعت جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي - - عن رقبة بن مَصَقَلة العبدي 
الكوفي يقول ‏ : كان عبد الله بن جعفر المدائني يضع أحادیث من کلام النامن ؛ وليست 
من حديث البي د . وقال أبو حاتم : أحاديه لا يُوجَدُ لها أصل في أحاديث الثقات . 
وال رة يا كان عي الب بن المِشُوّر يضع الحديتٌ يُشْبهُ حديث رسول الله 85 ! 
وقال مغيرة : كان يفتعل اة وقال أبو إشحاق الحُوزجاني : أحاديثة موضوعة . 
وقال ابن المديني : كان يضعٌ الحديث على رسول الله يكل > ولا يضعٌ إلا ما فيه أدبٌ أو 
ژهد ! فيقال له في ذلك ! فيقول : إن فيه أجراً ! وقال البخاري في « الأوسط» : يضم 
الحدیت . وقال النسالي في « التمییز » : کذاب . وقال اسحاق بن راهویه : کان معروفا 
عند أمل العلم بوضم الحدیث . وقال آبو نعیم : وضاع للأحاديث لا يَسْوَى شيئاً! » . 
ال ات ۱ E‏ إن عبد 

بن السور المدائتي ٠‏ وضع أحاديتٌ عن رسول الله يله وكلاماً ,هو حق » قاختلط 


لي » فاحتمله الناس » . انتهی . اي له عنه بمض این » » لعدم 
معرفتهم بشأنه وبشانٍ تلك الأحاديث . 


۱۵ 


2 


قال البيهقي : ag BENE‏ 
ضعيفة ) . ثم ورد السيوطي عن البيهقي تلك الأوجُة والطرق لهذا الحديث 
وما بمعناه » ونقل عنه كشف عِلَلِها ومَغامِزها » وبيانَ ضعفها وسقوطها . 

وقال الشیخ.المحّث مجد الدين: الفيزوز]يادي- ضا : القاموس 
المحیط » ۰ في خاتمة کتابه «سفر السعادة » ص ۲۵۹۹ « وما بقل من مثل 
حديث : إذا سمعتم عني عند فآعرضوه على كتاب الله . فان وافقّه 
فاقبلوه » وإلا فردوه : لم یت فیه شيء » وعذا الحديث من اوضع 
الموضوعات ! بل صح خلافة وهو حديث.: ألا إني أوتیث القرآن ومثله 
معه » انتهی . 

قزر ماو ی الأندلسي حافظ المغرب » 
في کتابه « جامع بیان العلم وفضله )(۲۱ بسنده «عن الصحابي الجلیل 
عمران بن حصين رضي الله عنه » ن رجلا آناه فسأله عن شيء » فحدثه . 
فقال الرجل : حدّثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غیره . 

فقال - عمران بن حصين رضي الله عنه : إنك امرؤ أحمق ! أتجد 
في كتاب الله تعالى صلاة الظهر أربعاً لا يُجهّر فيها ؟ ثم عدّد عليه الصلاة 
والزكاة ونحوَ هذا ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسراً؟! إن كتاب 
لله قد أَبِهَم هذاء وان السنة تفسر ذلك» انتهى 9). 

وأخرج الخطيب البغدادي في کتابه « الكفاية في علم الرواية ۲۳۰ 
هذا الخبر بأتم من هذه السياقة . ولفظه : « أن عمران بن حصین رضي الله 
(ا) وقع في المطبوعة من « جامع بیان العلم وفضله » ۲ : ۱۹۱ ۰ هنا نقص السطر الأول من 


هذا الخبر » وأتممته من كتاب « الفقيه والمتفقّه » للخطیب ۱ ۷۲ . ووقع فیه رفي غیره. 
زارا إلى (أحكم ) ! ورواه مطوّلا عبد الرزاق قي « المصّف » ۱۱ 2۵ ة 


وقي آخره : « ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب یدعة ‏ ولك كانت منه» . ونسخة 
( جامع بیان العلم وفضله » المطبوعة ‏ فيها أسقاط كثيرة وتحريفات مه 
1 


(۳) ص ۱5 . 


۱٦ 


عنه كان جالساً ومعه أصحابه . فقال رجل من القوم : لا تُحَدّئُونا إلا 
بالقرآن . فقال له : آدْنْهُ - آي اقرب مني - فدَنًا » فقال : 

أرأيت لو وَكِلْت .أنت وأصحايك إلى القرآن » آکنت تجدٌ فيه صلاة 
الظهر أربعاً > وصلاة العصر اکتا والمغرت فاد قرا في ٹنتین ؟!. 

أرأيت لو وكلت أنت وأصحابُك إلى القرآن » أكنت تجدٌ رق 
لیب ان لصف والمروة ؟! ثم قال 1 ترود أن ا 
خذوا عنا فانکم - والله - ان لا تفعلوا لتضلن ». 

ثم روّی الخطيبٌ بعدّه من طريق آخر : « أن رجلاً قال لعمران بن 
خصین : ما هذه الأحاديث التي تَحَدَنُوتَاهَا ؟ 0 القرآن ! قال 
عمران -: أرأيت لو أبيتَ آنت واصحاك لا القران » من آين کنت تعلم آن 
صلاة الظهر عِدَّنّها كذا وكذا » وصلاءً العصر عدْتّها کذا . وحن وقتها 
کذا . وصلاة المغرب كذا » والموقف بعرفة » ورمي الجمار کذا , والیك 
من آين تقطع ؟ آين ها هنا أم ها هناآم ین ها هنا؟ وضع يدّه على مفصل 
الکف » ووضعٌ عند المرفق » ووضع یله عند المنکب . اتَبعُوا حديثّنا ما 
حدّئناكم والا والله ضللتم » . انتهی 

وقال الحافظ السيوطي في « مفتاح اث قش الاحتجاج بالستة )200 : 
« آخرج البيهقي في « المدخل الی دلائل الثوة » وهو المدتخل الصغیر ؛ 
بسنه عن خبیب بن آبي فضالة المايکي » آن عمران بن خضین رضي الله 
عنه ذکر الشفاعة : 


فقال رجلٌ من القوم : یا آبا نُجَيد, إنكم نُحلَثونا باحادیث لم نجد 
لها اصلاً في القرآن » فَعَضِبَ عمرانْ وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : 
نعم » قال : 


. ۳ في ص 9 و ۳۶ و ۳۵ و‎ )١( 


۱۷ 


فهل وجدت فیه صلاة العشاء آربعاً؟ ووجدت المغرب لا ؟ 
والعداة رکعتین ؟ والظهر ۳ والعصر اریعاً ؟ قال : لا . قال : فعمن 
أخذئم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه ؟ وأخذناه عن رسول الله يك . 


آوجدتم فیه : من کل آربمین شا شاة ؟ وفي كل كذا بعيراً كذا ؟ 
وفي کل کذا درهماً کذا ؟ قال : لاء قال : فعمّن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا 
آخذتموه ؟ وأحذناه عن البی ا : 


وجدتم في القرآن : 8 ولیطوفرا بالبیت العتیق » . أوجدتم فیه : 
فطوفوا سبعا وارکعوا خلف المقام ؟ 


7 


الإسلام ؟17) آمَا سمعتم الله قال في كتابه : « وما آتاکم الرَسُولُ فحْدُوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا که ؟ 


(۱) قال اين الأثیر في « النهاية في غریب الحدیث والاثر» ۱ : ۰۲۸۱ في (جلب ) : عند 
هذا الأثر : ١‏ الجَلْبٌ يكون في شیئین : 
أحدهما في الزكاة » وهو أن يقدم المُصَدّقُ - آي جابي الصدقة - علی اهل, الزكاة » 
فينزِلَ موضعاً . ثم رل من تجلب له الامول من آها لاش صدئتها» فنبي عن 
ذلك > 5 أن توح ۳ على بیاههم ۳ 
الثاني : أن يكون ‏ الجَلّبُ ‏ في السباق ؛ وهو أن يَْبّمَ الرجل فرشه » فيرّجُره ويَجِلِتَ 

علیه ویّهیخ لا له على الجَرْي , ل 

وقال في ( جنب) ۱ : ۳۰۳ «وفي حدیث الزكاة والسّبّاق : لا جَلْبَء ولا جَنْبَ 
الكت بالتحريك في السْیاق : آن یجنب- اي بربط - سا ای فرتیه الذي عت 
فإذا قث المركوبُ ۰ تحوّل إلى المجنوب . 
وهو في الزكاة : أن يُنَزِلَ العامل بأقصى مواضم آصحاب الصدقة » ثم یم بالأموال أن 
تجنب إليه أي تحضی فنهوا عن ذلك » . 
وقال في ( شغر ) ۲ : 441 «وفي الحديث أنه نَهَى عن نكاح الشْمَار ٠‏ وهو نكاح معروف 
في الجاهلية » كان یقول الرجل للرجل : شاغرني » أي وجني آحتك » و ابنتك » أو 
من تلي آمزها » حتى أزوبك آختي » أو بنتي ۰ آومن آلي آمزها ۰ ولا يکود بنهما نهر 
ويكون بُضعٌ کل واحدة منهما في مقابلة يُضع الأخرى . . وفیل له : شغار لارتفاع المَهر 
بينهما». من شَكْرَتُ الأرض والبلدٌ إذا خلَتْ وقَرَغْتْ من الناس . 


2 0 1 0 ف عبن + 

واخرج البيهقي ایضاً في « المدخل إلى الستن» وهو المدخل 
الکبیر » والحاکم۱) عن الحسن - ال رت قال * 

بیثما عمران بن. حضین بحدّت عن سنة نینا محمد 86 اد فال 
له رجل : یا آبا نید » حلْفنا بالقرآن . فقال له جمران : آنت واصحايك 
تقرآون القرآن ؟ آکنت مُحدّثی عن الصلاة وما فیها وحدودها ؟ أکنت مُحدّثی 
عن الزكاة في الذهب والإبل والبَّقَرِ وأصنافٍ المال ؟ ولكني قد شهدت 

ثم قال : فَرَض علينا رسول الله بي في الزكاة كذا وكذا . ققال 
الرجل : أحييتني أحياك الله » قال الحسّنُ : فما مات ذلك الرجل حتی 
صار من فقهاء المسلمين . 
لعبد الله بن عمر : إنا نجدُ صلاة الحضّر وصلاة الخوف فی القرآن , ولا 
ع أ 2 0 7 و 2 

نجد صلاة السفر فى القران › فقال ابن عمر : یا ابن اخى . إن الله بعث 
إلينا محمداً يك ولا تلم شیتً فانما نفعل کما رآینا محمداً 85 
یفعل »۳۱ . 


(۱) في «المستدرك » ۱ : ۰۱۰۹ في کتاب العلم . 

() وروی هذاالخبر الخطیبٍ البغدادي في « الفقیه والمتفقه » ۱ : ۷۷ ۰ وجاء عنده لتصریح 
جا اع E‏ 
عمران بن خحصّين قال له رجل . 

ترم قدي زر لحان ف اس خوك e‏ فی السفر » 
واين ماجه في « سننه » ۱ : ۰۳۳۹ في (باب تقصیر الصلاة في السفر ) ۰ والحاكم في 
« المستدرك » ۱ : ۲۵۸ ۰ في کتاب الصلاة . 


۱۹ 


وأخرج الببهقي ایضاً بسنده عن آیوب السختياني . قال : إذا حَدَّثتَ 
الرجلّ بِسُنْةٍ » فقال : ذَعْنا من هذا وأنيئنا عن القرآن » وفي رواية : وأجبنا 
عن القرآن ‏ فاعلم أنه ضالٌ ! قال الأوزاعي : وذلك أن اسن جاءت قَاضبية 
على الكتاب ‏ أي مُفْسّرة مبيّنة له » ولم یجیء الكتابٌ نقاضياً على السئة . 

وأخرج البيهقي أيضاً عن أيوب السختياني » قال : قال رجل عند 
مط فوريق هيه الله ین السیر اح فار ان احا ل تدا 
بما في القرآن , فقال مُطرّف : لا وله ما رد بالقرآن بل » ولکن نُرید 
من هو أعلَمْ بالقران منا» . انتهی . 

قال أبو عمر بن عبد البر0'» بعد ذکره نحو هه الثار : «قال 
الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة.من السنة إلى الكتاب. قال أبوعمر : 
يريد أنها تقضي عليه - أي تفصل فیه - وین المراد منه . 

وروی عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال : القرأن 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . وبه عن الأوزاعي قال : قال يحبى 
ابن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب . وليس الكتاب قاضياً على 
السنة » . انتهى كلام ابن عبدالبر. 

فالسنة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكل . ولقد تعهد الله سبحانه 
بحفظ كتاية الكريم فقال : ظ انا نحن نزلناالذکر وانا له لحافظون 004 . 
وجفظ السنة من حفظ الکتاب ولا ریب » فهي محفوظة بحفظ الله تعالى 
لها . 

وقد أقام الله تعالى لرسوله كله أصحاباً أمناء » وعلماء نبهاء . آمنوا 
بدعوته » وفادوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم وديارهم وأوطانهم ١‏ 


(۱) في «جامع بیان العلم وفضله» ۲ : ۱٩۹۱‏ . 
200 من سورة الحجر : 5 


۲۰ 


وخالط حُبُهم له قلوبهم وأفئدتهم » وبذلوا في خدمته ونصرته النفس 
والنفیس ۰ وتلقوا عنه سنته وأحادیثه . وحفظوها وضیطوها ووعوها ۰ 
ت ۰ میاه ” 
وبلغوها كما وعوها 4 وقد كان نداء رسول الله ودعاوٌه يد يرت في اذانهم 
صباح مساء - 
ونضّر الله امرءاً سمع منا حديثاً » فحفظه حتی یبلفه غیره » فرب 
جامل َة( إلى من هو أفقه منه ‏ ورب حامل ف فقه لیس بفقیه ۲(۷) . 


« نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً ٠‏ قله كما سمعه » فرب سل آوعی من 
سامع »۳۱ . 


فقاموا رضي الله عنهم بادب السماع منه والاسماع عنه خیر قیام » 
حتی لم تفتهم شاردة ولا واردة » فنقلوا کلامه الشریف علیه الصلاة 
والسلام . ونقلوا حرکانه وسکناته ولفتاته وابتساماته » واستوعبوا نقل کل 
جلیل ویسیر من شأنه . فٍذا سمعت الحدیث منهم فکأنك تسمعه من فم 


وهؤلاء الأصحاب الأخيار اصطفاهم الله. لصحبة نبیه اصطفاء 


(۱) آي علم . 

(۲) رواه آبو داود في «سننه » في کتاب العلم » . في باب فضل نشر العلی) ۳ : 4۳۸ 
والترمذي في «سننه » في أبواب العلم » في ( باب الحث على تبلیغ السماع) 6 : 
۱ : ۸۶6 عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه ٠‏ وهو حدیث صحیح قاله الترمذي وابن حجر ء كما في 
« فيض القدیر» للمناوي ۰ : ۲۸۰ . وقال الترمذي : «وفي الباب عن عبدالله بن 
مسعود » ومعاذ بن جبل » وجبیربن مطعم . رايي الدرداء : وآنس ‏ . انتهی . 

(۲) رواه الترمذي 4 : ١47‏ . عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . وقال الترمذي: حديث 
ن مح . وقال الحافظ ابن حجر في « تخریج مختصر این الحاجب » حدیث مشهور 
خرج في « السنن » أو بعضها. من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم ١‏ 
وصححه ابن حبان والحاكم ٠‏ وذكر آبو القاسم بن منده في «تذکرته » آنه رواه عن 
المصطفى َة أربعةٌ وعشرون صحابياً ‏ أفاده المناوي في « فيض القدير» ‏ : A‏ . 


۳۱ 


وانتخبهم من بين خليقته انتخاباً » لیحملوا الأمانة وییلغوا الرسالة . فکانوا 
كما شاء الله تعالی . وکما خاطبهم في کتابه الکریم بقوله سبحانه ۳ 
خیر امة احرج للناس ۲۲۱۹ . 

روی الامام آحمد في و مسنده »۰۲۳ عن الصحابي الجلیل والامام 
القدوة النبیل سیدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . أنه قال : « إن الله 
نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد تخیر قلوب العباد . فاصطفاه 
لنفسه وابتعثه پرسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجد 
قلوب آصحابه خیر قلوب العباد . فجعلهم وزراء نبیه » یقاتلون عن 
دینه ۰ .۰. ۲۲۲۷ . 

وقال سیدنا عبدالله بن مسعود ایضاً في شأن "الصحابة الاطهار : 
« أولثك أصحاب رسول الله ية > کانوا آفضل هذه الامة : آبرها قلوبا 
واعمقها علما . واقلها تکلفا » وأقومّها هَدْياً » وأحسنها حلا . 

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يل واقامة دینه » فاعرفوا لهم فضلهم ‏ 
واتبعوهم في آثارهم » وتمسکوا بما استطعتم من آخلاقهم وسیرهم » فإنهم 
كانوا على الهذي المستقيم ») . 


(1) من سورة آل عمران : ٠1١‏ . 

. ۳۷۹ : ۱ )( 

(۳) قال الحافظ الهيئمي في « مجمع الزوائد » ۱ : ۰۱۷۸ بعد هذا الحديث : « رواه أحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبير ‏ 9 موثقون » . وقال شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى في تعليقه على « المسند » ۵ : ۲۱۱ « اسناده صحیح » . انتهی . ورواه ابن 
عبدالبر فی مقدمة کتابه « الاستیعاب » ۱ : ٩‏ . 

(4) رواه الحافظ اين عبدالبر في « جامع بیان العلم وفضله ۲.۰ : ۹۷ وآورده الامامُ الفقية ابن 
أبي زید القيرواني في کتابه « الجامع » ص ۱۱۹ وآورده ابن الأثیر في « جامع الاصول » 
۱ ۰۲۹۲ في ( باب الاستمساك بالكتاب والسنة ) دون إسناد » وقال : « هذا حديث 
وجدته في كتاب رَزِين »*ولم أجده في الأصول» . 
وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر « الرسالة التدمرية »» وذكره الأذرعي في « شرح _ 


۳۳ 


ولقد كانت السنة المطهرة فى عهد النبى يك محفوظة مصونة من 
التبديل والتغيير » والدس والتزوير » فلم تصبها شائبة بفضل الله تعالى 2 
ولا وقع فيها تقول أو كذب على رسول الله كَل . 
ولم يعرف بحمد الله عن أحد من الصحابة أنه قال على رسول الله 
ييه مالم يقل . فقد حفظهم الله من ذلك . وزكاهم خير تزكية بقوله 
سبحانه : 8 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4( . 
فقد برأهم الله تعالی من التقول والافتراء » وأثنى عليهم بالسيق 
والهجرة والتصرة هت هه التركية لهم :# رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ۰4 فقد زفعت من شأنهم حتی انهم لیبادلون ربهم الرضا . 
ذکر الامام العلامة النسّابةٌ الزییر بن بکار القرشي اي ؛ في 
كتاب « النسب » له . قال : وحذتي عدي بصع هن أییه - عبد الله بن 
مصعب - قال : قال المهدي : ما تقول فيمن يَننْقَصُ الصحابة ؟ فقلث : 
زنادقة 3 لأنهم ما استطاعوا أن یصرحوا بنقص رسول الله 3 2 فتنقّصوا 
أصحابه » فكأنهم قالوا : كان يَصحبٌ صَحابة السوء )29 . 
العقيدة الطحاوية » ص ۰۳۷۰ وقد جمعت بين رواياتهم في السياقة المذكورة . 
وذکره الامام ابن القیم في « اعلام الموعین » 4 : ۰۱۳۹ وقال : «رواه الإمام أحمد 
ا . انتهی . ولم آره في « المسند » للامام آحمد » فلعله في کتاب 
« فضائل الصحابة » له 
وأوّل هذا الأثر : «من كان منكم مت یت بمن قد مات » فان الحي لا یمن عليه 
الفتئة » أولئتك أصحابٌ محمد . .۰ ومعنی «مستتاً) اي متبعا سالكا سَنْنَ الحق 
وطریقه . واوّه عند ابن عبدالبر وابن القيم : « منٍ 0 متأسّياً فليتأسٌ باصحاب 
رسول الله ی فانهم کانوا ابر هذه الامة قلوباً . 
)0۱ من سورة التوبة :: 35٠٠‏ 
(۲) نقله الحافظ ابن حجر في ( تعجيل المنفعة » ص ۲۳۵ ۰ في ترجمة (عبدالله بن 


إمصعب بن الزبير) . ولم أر هذا الخبر في القسم المطبوع من كتاب ١‏ جمهرة النسب » 
للزییر بن پکار . 


۳۳ 


وروی الحافظ الخطیب البغدادي في « تاريخ بغداد ٠»‏ » بسنده إلى 
الزبير بن أبي بكر- وهي كنية بكار قال : «حدثني عمي مصعبٌ بن 
عبدالله.. قال : حدثني أبي عبد الله بن مصعب . قال : قال لي آمیر 
الممنین المهدي : يا آبا بکر . ما تقول فيمن يُنتقص أصحابّ رسول الله 
؟ قال : قلت : زنادقة . فال ما سمت احا قال هذا فلت : 


قال : قلت : هم قومٌ أرادوا رسولٌ الله يي بتقّص » فلم يجدوا أحداً 
من لام يتابعهم على ذلك . فتنقّصوا هؤلاء عند أبناءِ هؤلاء » وهؤلاء 
عند أبناء هؤلاء » فکانهم قالوا : رسولٌ الله ككل يَصحَبّه صَحابةٌ السوء » 
وما أقبَحّ بالرجل أن يصحبه صَحابةٌ السوء ! فقال : ما أراه إلا كما قلت ».. 

ومن هذا أخذ الإمام الحافظ آبو زرعة الرازي » قوله الذي رواه 
الخطیب البغدادي في « الکفاية في علم الرواية (۳ ۰ في آخر ( باب ما 
جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة) : « قال آبو رُرعة : [ذا ریت الرجل 
ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله ككل » فاعلم آأنه زندیق » وذلك آن 
الرسول او عندنا حقء والقران حق . وما جاء به حق . وإنما أذى إلينا 
هذا القران والس أضحات رسول الله كله : .-وإنما يريدوة أن جرا 
شهودنا > ليُبطلوا الكتات والسّئة 2 والجرح بهم أولى > وهم زنادقة ». 


قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في « المستصفي من علم 
الأصول ۱۵۵/۳ في میاحث السنة المطهرة ‏ في الفصل الرابع في عدالة 


)۱ في الجزء :۲۰ : ۰۱۷6 في ترجمة ( عبدالله بن مصعب الزبيري ) . 

(۲) ص 14 ۰و« لاصابة في تمییز الصحاية » لابن حجر ۱ : ۱۰ . 

(۳) ۱ : ۱۰4 . وقد استقی الامام الغزالي أغلب ما آورده في ( الفصل الرابع في عدالة 
الصحابة ) , من کتاب « الکفاپة » للخطیب البخدادي ص ٤)٩ - ٤1‏ ؛ هن ( باب ما جاء 
في تعديل الله ورسوله للصحابة ) » فانظره إذا شئت فهو كافٍ واف نفيس . 


٤ 


الصحابة رضي الله عنهم : « الذي عليه سلف الأمة » وجماهير الخلف › 
أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه » فهو 
معتقدنا فیهم . الا آن یثبت بطریق قاطع ارتکاب واحد لفسق مع علمه به » 
وذلك مما لا یثبت » فلا حاجة لهم إلى التعديل . 


قال الله تعالى : « كتتم خير أمة اخحرجت للناس 4() وقال تعالی : 
وکذلك جعلناکم آمة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس ۲۳4 . وهو 
خطاب مع الموجودین في ذلك العصر ‏ وقال تعالی : 8 لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 29# . وقال عز وجل : « والسابقون 
الأولون 2492# . وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع 
وأحسن الثناء عليهم . 

وقال ی : « خير القرون : قرني ء. ثم الذين يلونهم »29 . وقال 


(۱) من سورة آل عمران : ۱۱۰ . 

(؟) من سورة البقرة : ١47‏ . 

(۳) من سورة الفتح : 1 . 

(4) من سورة التوبة : ۱۰۰ . وتمام الاية : « والسابقون الاوون من المهاجرین والأنصار 
والذين اتن لصاوف اله عنهم ورَضْوًا عنه وأعدّ لهم جَنَاتِ تجري تختها الأنهاز 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوزٌ العظيم © . 

(©) رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه . بنحو هذا اللفظ في کتاب 
الشهادات . في ( باب لا يَشْهَدُ على جور إذا اشهد) ه : 7388 . و۱۱ : ۲۹۵ وه 
بلفظ « خیرکم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذین یلونهم » . وفي 7  :‏ بلفظ « خير 
آهتي قرني » ثم .۷۰ - 

و و وس و ی ۳ ا 
۷ بلفظ ١‏ إن 18 قرني + ثم ... » ووخير هذه الأمة قرني . 

والمرادٌ بقرن البي تفر : الصحابةٌ الكرام » > (ثم الذين يلونهم ) ا 
يلونهم ) : أتباع التابعين . قال اين الأثیر في کتابه « النهاية » 6 : ١ه‏ «القَرْنُ امل کل 
زمان ء وهو مقدار التوسطٍ في أعمار آهل کل زمان » مأخودٌ من الاقتران » وكأنه المقدار 
الذي تن فيه آهل ذلك الزمانٍِ في آعمارهم وأحوالهم . 

وقيل : القَرنُ أريعون س وقیل : نمانون ۰ وقيل : 0 وقیل : هو من من 


الزمان . وهو مصدر قَرنْ یقن ۰ . 


۲6 


كه : «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بَلّمْ مد آحدهم ولا 
تصیفه )(۱) . وقال یه : «إن الله اختار لي ۳ وأضهاراً 
وتا( ۰ 


فاي تعدیل آصح من تعذیل علام الغیوب سبحانه ؟ وتعدیل رسوله 
كل ؟ کیف ولو لم یرد ان لکان فیما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة 
والجهاد » وبذل المهج والاموال وقتل الاباء والاهل » في موالاةٍ رسول الله 
لِك ونصرته : كفاية في القطع بعدالتهم » . انتهی 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالی » في کتابه 
« الاحکام في آصول الاحکام »(۳) . في باب تسمية الصحابة الفقهاء : 
« فأما الصحابة رضي الله عنهم » فهم كل من جالس النبي و ولو ساعة ع 
وسَمِعَ منه ولو كلمةٌ فما فوقها » أو شاهَدَ منه عليه السلام أمراً يَعيهد» . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » في باب قول النبي و :. لو كنت متخذا 
خلیلا ) ۷ : ۰۲۱ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ومسلم في كتاب فضائل 
RN EG a‏ : ۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه ., 
الم بضم المیم : مكيال معروف قديماً » کانت کال به الحُبُوبٌ والثمْرٌ ونحؤها ء وبل 
ما يُحويه أقلّ من نصف ( كيلو) بمقياسنا اليوم . والنصيف - بوزن رَغِيف ‏ هو : النضّفُ. 
خقوله کل : «ما بلغ مد احدهم ولا نْصِفَةُ ) أي ولا نضت الم . قال ابن الأثير في 
« النهاية » : « وإنما قدّره بِالمُدَ » لأنه أقلّ ما كانوا يَتصدّقون به في العادة » . انتهی . 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ع + في > كتابه العظيم : « الاعتصام » ۱ : ۲۵۸ ۰ 
« وإذا كان ذلك في المال اي لا یلاح شاو اد الاي الفا بالمال ولو تصدّق 
بملء اارض ذعياً ٠‏ وتصلّق أحدّهم بنصف (م3ْ) تُر » فكذلك لا لم قاو 
في سائر شعب الإيمان » بشهادة التجرية العادية » . 

(۷) رواه الطبراني في « الکبیر » کما في « مجمع الزوائد » للهيشمي ۱۰ : ۰۱۷ عن عویمر بن 
ساعدة رضي الله عنه . قال الهيثميٍ : و وفيه من لم أعرفه » انتهى . ورواه الخطيب في 
« تاريخ بغداد» ۲ : ۰۹٩‏ بسن ضعيف عن أنس رضي الله عنه . 

)۳( : ۸۹ . وابنُ حزم الذي يأخط بظاهر دلالة النص فحسب ٠‏ يقولٌ الكلامٌ النفيسٌ التالي ‏ فتن .. 

(؟) 1 إنما حكموا - إضافة إلى استنادهم الی اللغة - بآن مجالسة ساعة لرسول الله وله » أو 
و ا ا ی ا ا و و : تَكسِبٌ صاحبها اسم 
( الصحابي ) » لشرف منرلة النبي بلا » ولان لر ية نور البوؤة قُوة سَرَيانٍ في قلب المؤمن ع ع 


۳۹ 


ولم یکن من المنافقین الذین اتصل نفافهم واشتهر حتی ماتوا على ذلك . 


وکلهم 010 إمام فاضل رض ررض علینا توقیرهم وتعظیمهم » وآن 
نستخهر ر لهم ونحّهم() . وتمرة یَتصدق بها آحذهم أفضلٌ من.صدقةٍ أحينا 


فتظهر آثازها علی جوارح الرائي في الطاعة والاستقامة مدّى الحياة » ببركيه عل . ويشهد 
لذلك ما رواه الصحايي الجلیل عباله ین بش عنه با : «طربی لمن رآني وامنْ بي » 
وطوبی لمن ری من رآني » ولمن رای مَنْ رای مَنْ رآني وان بي» . رواه الطبراني 
والحاكم كما في « الجامع الصغير » للسيوطي ۶ : ۲۸۰ بشرح المناوي : « فيض 
القدير » »> وهو حديث ابت وله طرق كثيرة . 
وقال الامام تقي الدين السبكي في « الإبهاج في شرح المنهاج » ١‏ : 4 من كتب أصول 
الفقه : «والصحابي هو كل من راي الي ا منم وقیل : من طالت مُجالسته + 
والصحیح الأول » وذلك لشرف الصّحبة » رعظم رؤية النبي كل . وذلك أن EF‏ 
الصالحین لها آثر عظیم » » فكيف رُوْ ب سيّدٍ الصالحين ؟! فاذا رآه مسلم ولو لحظةً » انطع 
له علی الاستقامة . لانه باسلامه متهیی4 للقبول » فاذا قبل ذلك النور العظیم » أشرق 
عليه وظهر اه في قلیه وعلی جوارحه ». انتهی . 
ولفظ راصح ]أو ( الصاجب ) لغة : لا يقتضي طول اللقاء وامتداد الملازمة » كما 
شرحه وقرزه الإمام أبو بكر الباقلاني ۰ ونقله عنه الخطيبٌ البغدادي في « الكفاية » ص ١ه‏ 
وآقره » ونقله عن الخطیب الحافظ العراقي في حاشیته علی « مقدمة ابن الصلاح » ص 
۲۲ وکماه عون أيضاً وة استد لال باللغة ونصوص الکتاب والسنة : اپن تيمية » في 
کتاپه « الصارم المسلول علی شاتم الرسول » ص 6۷۵ ۰ في (باب حکم من سب 
أحداً من ا 


وانظر آيضاً «الروض الباسم في الذت عن سلة ٿه ابي ا ( للامام ابن الرزير محمد بن 
ابراهیم اليماني ١‏ لاه ۱ فقّد قرّر فيه بتوسع واستدلال ۽ و تسمية پسیر 
المخالطة : ر ثابت بالكتاب والسنة ل على صحته من العيارات في هذا 
المعنى . 


)0( جاء في کتاب « الجامع » للإمام آبي محمد عبدالله ب بن أبي زید القيرواني الفقیه E‏ 


a a‏ الله يكاين e‏ ۱۱-۰ : «فمما اجمعت 


£ 


عليه امه من أمور الديانة : أنْ الله تبارك اسمّه له الأسماء الحسنى والصفات 
الى . . . » وأنّ خيرٌ القرون قَرْنُ الصحابة » ثم الذين يلونهم » » ثم الذين يلونهم . كما 
قال التي :ليه السام .+ 

وان کل من صَحِيّه ولو ساعةً » أو رآه ولو مرةً . فهو بذلك افضل من أقضل التابعين » 
واجمعت علی الک عن ذکرٍ اصحاب رسول الله 5ة إلا بخیر ما يُذكرون به » وأنهم 
احق الناس آن تشر محاسنهم ویْلَمس لهم احسَنْ المخارج ۰ ویْظنْ بهم أحسَنْ ب 


۳۷ 


ما یملك ء وجلسة من الواحد منهم مع الني 86 افضل من عبادة آحدنا 
دف ولو عفر نا الدهر كله في طاعات متصلة » ما واژی عمل 
امرىءٍ صَحِبٌ النبيّ كلل ساعة واحدة فما فوقها') » قال رسول الله 6ل : 
دَعُوا لي أصحابي ء فلو کان لأحدكم يئل أَحُدٍ ذَعَباً فأنفَقَه في سبيل الله » 
ما بَلْغْ مد آحدهم ولا نصیفه. انتهی() . 





المذاهپ » قال الرسول عِه : لا تُؤدُوني في أصحابي 2 فوالذي نفسي بيده 0 
احذکم مثل أحد ذهباً مالغ مد أخیهم ولا نصیفه . قال أمل العلم : لا یذکرون الا 
باحسن ذکر » . انتهی . 
)١(‏ هذا المقطع : ( ولو عمر احذنا . فما فوقها ) من « الفصّل ف في المّل والأهواء والنخل » 
لامو و سر امس : ۱ من طبعة المطبعة الأدبية بالقاهرة . 
N)‏ بت ات ۷ عند شرح حدیث عبدالله بن مسعود 
۱ : «خیر القرون قرني » ثم الذین یلونهم . ثم الذین 
یلونهم ۰.۰.۰ » : 
« والذي دب إليه الجمهورٌ أن فضيلة الصحبة لا یلها عَمَل ۰ لمشاهدة رسول الله 
» وأما من افق له الدب عنه » والسّبق إليه بالهجرة أو النْصرة ء وضَّبْطُ الشرع المتلقى , 
لو ا a‏ 
الخصال المذكورة , إلا وللذي سَبّق بها مثل جر من عَمِلَ بعدّه » فظهّرٌ فضل الصحابة 
رضي الله عنهم » . انتهی . 
أما تخريج الحديث الذي أورده ابن حزم هناء في كلامه المنقول : ( دعوا لي . 
ل ل Sl‏ 
حدیئیهما مع سبب ورود الحدیث » قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۰ ۱۵ 
دعن آنس قال “كان نين خالد ین الولید وبین عبدالرحمن ین وف کلام » فقال اند 
لعب دالرحمن : تستطیلون علینا بأيام سبقتمونا بها فبلخا آن خلك ذکر للني كي > فقال : 
دَهُوا لي أصحابي ء فوالذي نفسي بيده ء لو أنفقعم مثل أحدٍ ذهباً ما بلختم أعمالهم . رواه 
ات :و اله رال الصحيح . 
وعن أبي هريرة قال : كان بين مخالد وعبدالرحمن ین عوف بعض ) ما يكون بين الناس ء 
فقال رسول الله يك :تفا لي ضسابي »فا احدکم لو أت بال آشد نبا مغ 
ام ولا تصیفه . رواه البزار ء ورجاله رجال الصحیح غیر عاصم بن آبي النجود وقد 
وق » . انتهی . ۱ 
معدم a‏ : ۳ «توله 866 : ( أصحابي ) ٠‏ الإضافة 
فيه للتشريف . اشوین باحترايهم ١‏ ورجر سابهم » وتعزیره عند الجمهور , 
قال بعض الکاملین : وقوله ر آصحايي ) : مفردٌ مضافٌ فيَحُمْ كلّ صاحب له ء لكنه عمومٌ ے 


If 


۰ ۲۸ 

قال الامام ابن تيمية في ۳ « الرد علی الأخنَائي 4 :۲ «ولما کان 
آصحاب النبي ية أعلم الناس بدینه . وأطوعهم لهء لم یظهر فیهم من 
البدّع ما ظَهّر فيمن بعدّهم . فلا يُعرَفُ من الصحابةٍ من كان يتعمّدُ الكذبَ 
علی رسول ال و » وإن كان فيهم من له ذنوب . لكنّ هذا البابَ مما 
عَصّمهم الله فيه أي حَفِظَهم ‏ من تعمّدٍ الكذب على نبيهم ». انتهى 

فالصحابة رضوان الله عليهم مصنوعون مؤهلون من الله لحمل الأمانة 
وتبليغ الشريعة للناس + فلم يكن منهم كذبٌ على رسول الله ب ولا 
انتحال . 

كيف وقد اشتهر واستفاض فیهم وتواتز عنهم قوله يكل : «من کلب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (۳) . قال الحافظ السيوطي : وی هذا 


مرادٌ به الخصوص ء لأنَّ السبب المذكور يدل علی آن الخطاب لخاد وأماله ممن تخر 


إسلاهه » ود المراد هنا : متقدمو الاسلام منهم » الذين كانت لهم الاثار الجمیلة ‏ 
والمناقت الجليلة » في لير الدین » من الإنفاق في سبیل الله , واحتمالر الأذى في 
سبيل الله ومجاهدة آعدانه . ویصخ آن یکون من ی الصحابة مخاطباً فك شکما إن 
بالقیاس أو تایه انتهی . 

قلت : بل قال الخافظ ابن: عكر فى ولي اباري ۷ ۷ ا رو 
رواية آبي سعيد الخدري + سرا أصحابي ٠‏ فلو أن ادكو أنفق مثل أشد., 

هسب الحدیث ما وقع في وله عند مسلم ۱5 : ۰٩۲‏ قال ل اد 
وعبد الرحمن بن عوف شيء » قسبه خالد . فذکر الحدیث . 

وقوله : (فلو آن أحدكم ) فيه إشعار بأن المراد بقوله : ( أصحابي ) أصحابٌ 
مخصوصون ‏ ولا فالخطاب كان للصحابة . ومع ذلك فنهي بعض. من أدرك النبي 
وخاطبّه بذلك . عن سَبٌ من مه : يقتضي رُجرَ من لم يدرك النبي يك ولم يخاطبه » 
عن سب من مَبْقّه من باب الاولی » . انتهی . ثم خحطا الحافظ من زعم أنَّ الخطاب بذلك 
لغير الصحابة ممن سيُوجَدُ من المسلمين بعد . للتصریح في نفس الخبر بان المخاطتَ 
بذلك خالدٌ بنْ الولید » وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق . 


(۱) ص ۱۰۳ . 


(۲) رواه البخاري في « صحیحه » في کتاب العلم » في باب ثم من کذب على النبي كل ) 
۱ ۲۰۲ ومسلم في «مقدمة صحیحه » ۱.: 1۷ » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹ 


الحدیت آکثر من مه من الصحابة(۱) . 

وأما الحديث الذي رواه ابن عدي في «الکامل » ونقله عنه ابن 
الجوزى فى مقدمة کتابه « الموضوعات (Dy‏ > وجعله سیب ورود حدیث 
دمن کذب علیْ متعمداً فلیتبواً مقعده من النار » فهو حديث منكر لا 
يصح الالتفات زلیه ولا التعویل عليه . 

a‏ و 

ونصه في إحدى روايتيه : «عن علي بن مسهر» عن صالح بن 
حَيّان » عن ابن بريدة » عن آبیه قال : کان حي من بني ليث من المدينة 
علی میلین » وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه » فأتاهم 
وعليه حلة , 'فقال : إن رسول الله يه كساني هذه الحلف وأمرني آن 
أحكم في أموالكم ودمائکم . ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان 

فأرسل القوم الى رسول الله كه » فقال : كَذَّب عدو الله » ثم أرسل 
رجلا فقال : إن م اج كا أراك تجده ‏ فاضرب عنقه » وان وجدته 
ميتاً فاحرقه بالنار !!. 

" قال : فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات » فحرقه بالنار » قال : 

فذلك قول رسول الله يكل : من كدب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار» . 

فهذا الحديث منكر لا يصح . وفي إسناده ( صالح بن حَيَّانَ القرشي 
الكوفي ) ۰ اتفقت کلمة المحدئین النقاد علی تضعیفه وجرحه » کما تراه 
في ترجمته في «تهذیب التهذیب »(۳) . فضُفه یحجی بن معین » وقال 
(۱) نقله عن السيوطي العلامة علي القاري في مقدمة کتابه « الموضوعات الکبری » ص 8 . 


. ۰*4 ۵6 ۰۱ )۳( 
. ۳۸۶ : ۶ )۳( 


0. 


النسائي : ليس بثقة » وقال الحربي : له أحاديث منكرة.» وقال البخاري : 

فيه نظر » ومعناه عند البخاري آنهم متهم واو » كما في « الرفع والتكميل » 

للكنوي() » وقال ابن عدي :عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال الدارقطني : 

ليس بالقوي » وقال ابن جبّان : يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث 

الأثبات . 

وترجم له الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال.»)» فذكر من 

منكراته هذا الحديث بنفسه » ثم أعقبه بقوله : « تفرد به حجاج بن 
الشاعر » عن زكريا بن عَدِي . عنه . وروى سويد عن ( علي ) قطعة من 
آخر الحديث . ورواه كله صاحبٌ « الضارم المسلول29» من طريق 
البخري . عن یحی الجمّاني , عن علي بن مُشْهِر » وصځحه » ولم صح 
بوجه ) . انتهی ۲ 


وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الطبراني في 1 المعجم الکبیر » 
كما فی (( مجمع الزوائد ». للهيئمى7©) , .عن عبدالله بن محمد بن 
الحنفية . . .» وفي أخره : «... قق سول الل قفاب وه رجلا من 
الأنصار وقال : اذهب فاقتله واحرقه بالنار ! فانتهى إليه وقد مات وقبر ء 


Fa‏ نی ر 
فأمر به فنبش !1 وأحرقه بالنار!! ثم قال رسول الله 4ة : من كدب 
على . .. » . الحديث . 


2 2000 
ففي إسناده ( أبو حمزة الثمالي الكوفي ) : ثابت بن أبي صفية » وهو 


(() ص ۲۹۲ . 

. ۲۹۲ : ۲ (7 

(۴) يعني : الشيخ أبن تيمية رحمه الله تعالى . وقد ساق هذا الحديث فيه ص 154 ء ودک 
بف رواياته » واعتمده للاستدلال والحکم . فلهذا قال الحافظ الذهيي : وص 3 
1 يَصحّ بوجة 1 وهو كما قال . 

. ۱86 : ۱ )۶( 


۳۱ 


واهي الحدیث متروك متفق علی ضعفه . رافضي . قال فيه الإمام أحمد : 
لیس بشيء ۰ وقال ابن معين : ايس بشيء » وقال آبو داود : جاءه ابن 
المبارك فدفع إليه صحيفة فيها حديثُ سُوٍ في عثمان » فردٌ الصحيفة على 
الجارية » وقال : قولي له : قبّحك الله وقبّح صحيفتك . إلى آخخر الطعون 
التي في ترجمته في «تهذیب التهذیب »6 . 


وکذلك الحدیث الاخر الذي رواه الطبراني قي « المعجم الاوسط » 
كما في « مجمع الزوائد »(۰۲۳ عن عبدالله بن عمروهآن رجلا لبس خلّة 
مثل حلة النبي و . .. » الحدیث » ففي إسناده ( عطاء بن السائب 
الكوفي ) ۰ وقد اختلط . قاله الحافظ الهيثمي . وقال آبو حاتم الرازي : 
تغیر حفظه باخره . في حفظه تخالیط کثيرة . إلى آخر ما تراه في ترجمته 
في « تهذیب التهذیب »( . 


وکذلك الحديث الذي رواه ابن الجوزي في مقدمة 
« الموضوعات Or‏ دوعن داود بن الزبرقان » قال : أخبرني عطاء بن 
السائب » عن عبدالله بن الزبير » قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويل 
هذا الحديث : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ؟ قال : عَشِقَّ 
رجل امرأة فأتى اا هاا ا 


ففي إسناده ( عطاء بن السائب ) أيضاً . وقد اختلط کما تقدم . وفى 
إسناده ( داود بن الزبرقان الرقاشي البصري )۰ المتفق على ضعفه . قال فيه 
ابن معين : ليس ٻشي ء › وضعفه ابن المديني ا وقال الجوزجاني : 
(۱ ۲ : ۷- ۸. 
1:١ 59‏ ۱۵۵ . 


. ۲۰۷ -۲۰۳ : ۷ )۲( 
. 6" غ١‎ (© 


۳۲ 


کذاب ‏ وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة والأزدي : متروك , وقال البزار : 
منکر الحدیث جداً » إلى آخر ما تراه من الطعون في ترجمته في « تهذیب 
التهذیب )١()‏ . 

وفوق هذا فان سماع ( داود ) من ( عطاء ). كان بعد اختلاطه قال 
ابن معين : «جمیع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة 
والثوري » كما في « تهذيب التهذيب 298 . فرحمة الله تعالى على الحافظ 
الذهبي الذي قال في هذا الحديث : «ولم يْصِحّ بوجهٍ » كما تقدم نقله 


عله . 


ومما يؤخذ على الشيخ ابن الجوزي رحمه الله تعالى ١‏ أنه في مقدمة 
كتابه « الموضوعات (۳) أورد حدیت ابن بريدة وحديت ابن الزبير على 
الاقر ار والاستدلال ! دون إشارة منه إلى ما فيهما من العِلّل القادحة 
والمطاعن البالغة كما رأيت !. 


وتابعه على ذلك الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى » في مقدمة 
كتابه « الموضوعات الكبرى ») تمام المتابعة ! فأورد الحديثين المذكورين 
آنفاً على الإقرار والثبوت » وزاد عليهما حديثٌ عبدالله بن عَمرو وحديتٌ 
عبدالله بن محمد بن الحنفية » فأوردهما أيضاً على الإقرار والاستدلال ! 
فد لت شا فا 


هذا ومن المهم جداً ذکره هنا والتبیهُ عليه في هذا الموضم : ان 
2 ت ۳ ا 8 2 1 
بعض الأجلة من الصحابة رضي الله عنهم . قد رد حديثاً رواه غيره من 


. ۱۸ ۱ 1١8868 : ۳ )۱( 
, ۲۰۵ : ۷ )۲( 

. 6۵ : ۱ )۳( 

(8) ص 4- ۵ و۸ 


۳۳ 
الصحابة الأجلّة » ونَفّى أن يكون ذلك الحديث قاله سينا رسول الله ك . 


والح ان ذلك النفي لم یکن في نظر الصحابي النافي - جزماً 
وقطعاً » بحمدٍ الله وحفظه - لتهمة الکذب آو الاعتلاي و التقول, من راوي 
ذلك الحديث » وحاشا الصحابة رضي الله عنهم من ذلك » وانما هو من 
باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيانٍ من المخطاً في نظر النافي » 
أو من باب النفي الناجم عن ظنّ واجتهادٍ من النافي . لوجود نَصّ قطعيّ » 
أو حديث عئدة يراه عارضا لذاك الحديث في نظره » وليس من باب 
التكذيب والرّمْي بالوضع قطعاً . وهذه فائدة نفيسة غالية » ولم أرَ من نبه 
إليها . 


ری البخاري وسلم في « صحیحیهما :(۱) عن التابعي الجلیل 
عبدالله بن حُبّيد الله بن أبي مُلیکة » قال : « توت أم آبان اب عشمان بن 
عفان بمکة ‏ وجثنا لنشهذها . وحضرها ابن عمر وابن عباس ۰ واني 
لجالسٌ بينهما » فاذا صوتٌ من الدار - آي صوت النساء یبکین .۰ فقال 
عبدالله بن عُمُر لِعَمْرو بن عثمان وهو مُواجِهُه : ألا تَنَهَى عن البكاء ؟! فِن 
رول اله و قال : ان المیّت لیعذت ببکاء أهله علیه : 

قال ده لات فان ری ی اه نف ات 
عمر دخل صَهَيْبٌ ييكي یقول : وا آخاه ! واصاجباه ! فقال عمر : يا 
صهيب , أتبكي عليّ ؟! وقد قال رسول الله ل : إن المیت يُعَذَّبُ ببعضٍ 
بکاء أهله عليه . 

قال ابن عباس : فلما مات عُمَّر ذكرتٌُ ذلك لعائشة » فقالت : : يُرحم 


(۱) البخاري في کتاب الجنائز . في ( باب قول النبي کار : لب المیث ببعضٍ یکاء آهله 
عليه ) م : ۱ ومسلم في أوائل كتاب الجنائزء في (باب المیت یعلّب ببكاء أهله 
علیه) ٩‏ : ۲۳۲ . 


۳ 


۳ و ای بط رس م هر و ۶ و 3 
الله عمر » لا واللّه ما حَدَّتَ رسول الله يله : إن الله يُعَذْبُ المژمن بيكا 
أحد» ولكن قال : إِنَّ الله يَزِيدُ الكافر عذاباً ببكاءِ أهله علیه . وقالت 

انر تس > و 2 ~a‏ 0 5 3 
عائشة : حسبكم القران : 8 ولا تزِر وازِرَة وَزْرَ اخرى 4( . 


زاد مسلم في روایته : « قال ابن أبي مُليكة : حدّثني القاسم بن 
محمد قال : لما بَلَغْ عائشة قول عُمَر واب عُمّر» قالت : إنكم 


لر 2 


لتحدثوني عن غير کاذبین ولا مین » ولكنٌ الْسمَعٌ یخولیء » 


ثم رَوّی البخاري() ومسلم(۳) عن هشام بن عروة » غن آبیه , 
قال : « ذَكِرّ عن عائشة أل ابن مر رَْم إلى النبي 5 : إِنَّ الميت یدب 
في قبره ببكاء أهِلِهِ عليه » فقالت : ومل*)- آي اين عمر-»: إنما قال 
رسول الله كك : إنه لَيُعذبُ بخطيئيه وذنبه » وإنّ أهله ليبكون عليه ». 


وروی مسلم ایض(" عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : «ذكرٌ 
عند عائشة قولٌ ابن عمر : الميّتُ يُعذَّبُ ببكاءٍ أهلِهِ عليه » فقالت : رَجم 
الله أبا عبدالرحمن - هذه كنية ابن مر سَمِعْ شيئاً فلم يحفظه » إنما 
مرت على رسول الله كله جنازة يهودي . وهم يبكون عليه » فقال : أنتم 
۾ ٤‏ 
تېكون وإنه ليعذب ». 


(9) قال التي في ون مج ملع و : ۰۲۳۲ عند حدیث عائشة هذا ‏ الذي 
تنفي فیه حدیث سيدنا عمر وابئه : « فيه جوارٌ الْحَلِفٍ لغلبة الظن بقرائنَ وإن لم يقطع 
الانسانْ . 
فان قبل : فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل علی جلم ۰ وتکون سَمِعَنُه من النبي ككل 
في آخجر آجزاء حیایه ؟ قلنا : هذا بعيدٌ من وجهين ٠‏ أحذهما ان مر وابن مر معا 
يقول O‏ سهعته 
في آخر حياته كل » و-لکنها- لم نحتج به انما احتجت ت بالآية ‏ والله أعلم » . 

)۲( في كتاب المغازي › > فيي باب قتل ابي جهل ) ۷ : ۳۰۱ . 

۳ في کتاب الجنائز » في الباب السابق نقسه ¶ : ۲۳۵ . 

(6) تال الامام النووي : «رّمل بفتح الواو وکسرٍ الهاء وفتجها . أي عَلِط وني » . 


fo 


وروی مسلم ایضا(۱» ومالك في ر الموطاً :(۳) « عن. عبدالله بن أبي 
بكر » عن أبيه » عن عَمْرة بنتِ عبدالرحمن » آنها آخبرته أنها سَمِعَتَ 
عائشةٌ وذکز لها أنْ عبدالله بن عمر يقول : إِنَّ الميّتَ لَيُعذَبُ. ببكاء الحي .. 
فقالت عائشة : يغفرٌ اله لأبي عبدالرحمن » أمَ إنه لم يكب » ولكنه نبي 
أو أخطأ أء إنما مر رسول الله كل علی بهودية یی علیها > فقال : إنهم 
لييكون عليها » وإنها لتعذَّبُ في قبرها ». انتهی ) ۱ 


فهذا النفيُ المؤكّدُ بِالقَسَم والحَلِفٍ بالله تعالى . من الصدَّيقةٍ بنتِ 
الصدّيق عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله يل ما جدّت بذاك 
الحديث » الذي رفعه سيدنا حمر وابثه عبدُ الله رضي الله عنهما » إنما 
تعني به وقوع الخطاً والنسیان منهما في نظرها » وليس شيئاً آخر قطعاً » 
فقد قالت في عمر وابن عمر : «انکم لتحدئونيي عن غير کاذبین ولا 
مکذبین . ولکنْ السمع یخطیء . وقالت : وّمل ابن عمُر . وقالت : سَهع 
2 گر 50007 و غ ۳ 


(۱) في الموضع السابق نفسه 5 : ۲۳4 . 
(۲) في كتاب الجنائز » في ( باب النهي عن البكاء على المیت ) ۲ : ۲۷۸ بشرح الزرقاني . 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » ۳ : ۵ عند شرح هذا الحدیث اللي ت 
لوحا ی r‏ 
« [نکاز عائشة ذلك . وحكمّها على الراوي بالتخطتة أو النسيان : بعيدٌ » لان الرواة‌لهذا 
المعنى من الصحابة كثيرون » وهم جازمون » فلا وجه للنفي مع إمكان حمله علی 
مَخمل صحيح . وقد جَمَع كثيرٌ من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من 
الجمع » آولها . ...ع ثانيها . . . ء ثالثها . . . » رابعها . . . » خامسها . . . » سادسها : 
معنى التعذيب : تم الم بمایقع من اهله من ايحة وضیرها. -آي یط بسمایه 
یکاء آهله ویرق لهم- ومذا اختیار آبي جعفر الطبري من المتقدمین ورجحه این 
المرابط وعیاض ومن تبعه » ونضره ان تيمية وجماعةً من المتاخرین » . انثهی , . ثم ساق 
الحافظ ابن حجر ما پژید هذا القول انسادس من الأحاديث والاثار . مما ید على أنه 
ارتاح إليه وارتضاه . 


۳۹ 


وهكذا وقع لعائشة رضي الله عنها مثل هذًا . مع عددٍ من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم ٠‏ انظر کتاب , الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة 
علی الصحابة » للامام بدر الدین الزرکشي . کما وقم لجماعة من الصحابة 
غیرها ؛ استدرکوا علی مثیلهم ونوا ما رواه وخطاوه فیه . 


وعلى هذا : فإذا ورد على لسان أحدٍ الصحابة نفي ما رواه نظیره 
آو قوله فى مَثيلهِ : كَذَّبَ فلان ...۰ أو نحو هذا من العبارات . فالمراد به 
اا ا ي الکذب عند امل الستة هو الاخبار عن ی 
يلاك ما هی ع هذا ان سانا أذ خطأً. ولكنَّ الانم ‏ 
بالعامد . وحاشا الصحابة الأبرار آن یتعمد آحذهم ذلك » رضي الله عنهم 
ورضوا عنه , انظر ما علقته علی « قواعد في علوم الحدیث » للتهانوي 
عند جملةٍ (كَذَبَ آبو محمد) . 

هذا » وقد استمرٌ الصّفَاء والنقاء للسنة المطهرة الی آواخر عهد 
الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم » وذلك إلى نحو سنة أربعين من 
الهجرة » م لما وقعت فتئة مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه » قامت بعضص 
الأهواء السياسية في نفوس بعض الناس . ولُوحظ شيء من الاختلال في 
الضبط والنقل » فتحقّظ الصحابة رضي الله عنهم عند ذلك بشدة الت 
والاستیثاق من الخبر » وسألوا عن الإسناد » حتى لا يدل من هوة الأهواء 
على السنة المشرفة دشیل أو حميل . 

روی الامام مسلم في « مقدمة صحیحه »(۲) عن التابعي الجلیل 
محمد بن سيرين رحمه الله تعالی(۳) لم یکونوا یسألون عن الاسناد . فلما 
() ص ۱۷۰- ۱۷۱ . 


1:١ 5‏ كم. 


۳۷ 


وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالکم . فيّنظر إلى أهل السنة فيُؤخذ 
حدیثهم . وینظر اٍلی أهل البدّع فلا یزخذ حدیثهم » . انتهی . فبدأ تاريخ 
السؤال عن الاسناد والتفحص عن القائل وسلامته من المغامز من هذه 
الحقبة » التي هي آواخر منتصف القرن الأول . 

آورد الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد »(۱) عن حمید قال : كنا 

۱ 8 5 
سمعناه منه ‏ ولكن لم كن كد تمضنا يعض رواه الطبراني في 
« الكبير » ووتجاله رجال الصحیح » 

0 الحافظ ري في كتابه ( 5-9 الجنة 0 الاحتجاج 
E o 0‏ ولک 
الناس لم يكونوا يكذبون يومئذء فیحدّث الشاهدٌ الغائبّ . 
وأخرج البيهقي أيضاً عن قتادة أن أنساً رضي الها عله حلّتث بحدیث 
فقال له رجل : أسمعتٌ هذا من رسول الله ؟ قال : نعم » أوحدَّئني من لم 
يكذب . والله ما كنا تکذب ‏ ولاكنا ندري الكذب » . انتهى . 

وروى مسلم في «مقدمة صحیحه (۳): «عن مجاهد آن شیر 
العَدَوِي ۰4 جاء الی ابن عباس رضي ال عنه ؛ فجَعَل بحدّث ویقول : 





. ۱۰۳ : ۱ )۱( 

(۳) ص ۳۹ . 

AI :1 (® 

» هو : بشير بن كعب العَدَوي » تابعي عراقي بصري ثقة » وكان يقرأ صحف أهل الكتاب‎ )٤( 
كما يُستفاد من قصته مع الصحابي الجليل جمران بن حضین في شأن الحیاء » وهي‎ 
التاريخ‎ ١ مذكورة في ترجمته في « تهذیب التهذیب » ۱. : ۷۱ . وترجم له البخاري في‎ 
الکبیر » ۱ /۲ : ۲ وقال : «لما کان طاعونٌ االجارف - - وكان في سنة 58 احتفر‎ 
. ٠ قبراً فقراً فیه القران » فلما مات دفن فيه‎ 


۳۳ 


۳۸ 


قال رسول الله 2 کذا » وقال رسول الله تا کذا » فجَعْل ابن عباس لا 
يدن تخ ولا بط ال 

فقال : یا ابن عباس » مال اراك لا تسمع لحديلي ؟ اأحلّئك عن 
رسول الله ل ولا تسمع ؟! فقال ابن عباس : لا کنا مرة إذا سَمِعنا رجلا 
يقول : قال رسول الله ية ابتدرته أبصارنا » وأصغينا اليه بآذاننا » فلما 
رکب الاس ا ول لم نأخذ من الناس الا ما نعرف(). 


وني رواية ثانية. لهذا الخبر رواها الإمام مسلم . أيضاً في« مقدمة 
صحیحه؛()جاء فیها عن طاووس : فجعَل - بَشِيرٌ ‏ يُسدَّئه » فقال ابن 
عباس : عد لحدیث کذا وكذاء فعاد له ثم حدله» فتال له : مد 
لحدیث کذا وکذا . فعاد له . 

فقال له - ا ما أدري أعرفت حديثي کله سه هذا ؟ أم 
أنكرت حديثي كلّه وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : نا كنا نُحدّتُ عن 
رسول الله 20 , إذ لم يكن يُكذّبُ عليه » فلما رب الناس الصعبٌ 





(1) الصّعبٌ والدَّنُولُ من أوصاف البعير. الذي كان الْمَطِيّةَ للأسفار والانتقال . فالصّعْبُ هو 
البعیز لیر المرغوبٌ عن رکوبه , واللونْ هو البعیز السهل این الانقیاد » المحبوث 
المرغوبٌ فيه . وهو هنا كتاية » والمعنى : لما سَلَكَ الناس كلّ مسلك مما يُحمَدُ أو يلم , 
لم ناخذٌ منهم الا ما تعرف ‏ وتركنا ما لا تعرف . 

5 رن عم 

(۳) فرله : (كنا تُحَدَّثُ .. . ) أي كان المسلمون يُحدّتُ بعضّهم بعضاً عن رسول الله يك . 
ویقیل کل واحد من e‏ بلا توقف ولا دغدغة » 8 كانوا مؤتمن على رواية 
الحديث ومحتاطين فيها 
و( تُحدّتُْع هكذا جاء مشكول مضبوطاً في طبعات مقلمة صحیح مسلم » ۰ بالبناء 
للمعلوم ‏ ويُواتيه على هذا الشكل والضبطٍ قوله في آخر الكلام : ( تركنا الحديتٌ عنه ) . 
وقال العلامة السّندِيُ في حاشيته علی « صحیح مسلم » : قوله 0 
غالب السخ بکسر الدال على بناء الفاعل . والوجة عندي أنه على بناء المفعول . 
كناية عن الميل إلى سماع الحديث من الناس والاخذ عنهم » فد كذِبٌ الناس یمن من 
الأخلٍ عنهم . 


۳۹ 


والذلول ثرکنا الحدیث عنه(۱) . انتهی . 

فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم » كانوا مطمثنين الى شيوع 
الصدق والأمانة بینهم » فما كانوا يسألون عن الإسناد في عهد الرسول كَل 
وفي أكثر عهد الأربعة الخلفاء الراشدين .. إلى قريب من منتصف القرن 
الأول حتى وقعت الفتنة في مقتل سيدنا عثمان » ونجمت بعض الأهواء » 
فسألوا عن الإسناد حينئذ). وقاموا يالنقد والتفلية للأخبار . 


وهذا النقد أو التَمْلِيّة الذي بدأ فى أواخر منتصف القرن الأول يعتمد 
على : 
العالم » فما وافق المحفوظ المعروف قبل ' وما خالف المحفوظ المعروف 
ترك » روی الامام مسلم في ( مقدمة صحیحه )(۳) عن ابن أبي مليكة 
قال : كتبت إلى ابن عباس أن يكتب لي کتابا ويخبي عني ‏ فقال : ولد 
۳ ىء £ 1 
اناصح »› وأنا أختار له الأمور اختيارا واحفي عنه . 





. أي تركنا قبولّه من الناس إلا إذا وافق ما يعرف من حديئه ول‎ )١( 

(۲) وأما الحديث الذي أورده الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية ۵.4 : 404 ۰ في مبحث 
خصائص هنه الأمة المحمدية »> علی الاقرار له والاستدلال, به » وهذا نصه : « آخرج 
الحاکم -في معرفة علوم الحدیث - وأبو نعيم وابن عساكر » عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً : إذا كتبتم الحديتٌ فاكتبوه باسناده » فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر » وإن يك 
باطلا کان وزره عليه» انتهى . فهو حديث موضوع . وقد عزاه السيوطي في « الجامع الصغیر » 
إلى «معرفة علوم الحديث » للحاکم » ولم آره في اللسخة المطبوعة . 
وقد تساهل السيوطي فآورده في « الجامع الصغیر » . وقال شارحه العلامة المناوي في 
وفيض القدير» ۱ : ۰۳۳ : «قال الذهبي في « المیزان » موضوع » . انتهی . وفال 
الناهبي ذلك في « المیزان » 4 : ۰۹۸ في ترجمة (مسعدة بن صَدّقة ) ٠‏ وأقره الحافظ 
ابن حجر في «لسان ال 1 ۲۲. 
والعجب من المحدّت الزرقاني ٠‏ إذ آورد هذا الحدیث على الاقرار کما أسلفت ! وتابعه 

علیه ونقله عنه العلامة عبدالحي اللكنوي . في کتابه « الأجوية الفاضلة للاسئلة العشرة 
الكاملة » ص 75 . على الاقر ار والاستدلال ایضاً . 
ك١‏ ۰۱ ۸۱. 


قال : فعا بقضاء علي ١‏ فجعل یکتب منه آشیای ويمر بالشيء 
فيقول : والله ما قَضی بهذا علی إلا أن یکون قد ضل) . 

۲- تعرف شأن الراوي وحاله من العدالة والضبط والصدق والتزید » 
قال الامام التابعي محملد بن سیرین ۳ «لم یکونوا يسألون عن الإسناد ¢ 
فلما وقعت الفتنة » قالوا : سَمُوا لنا رجالكم » فيُنظَرٌ إلى أهل السنة فيو خذ 
حدیثهم . وَيُنظَرٌ الى أهل البدّع فلا يُؤْحَلّ حديثهم » . تا 

السؤال عن الإسناد. كما تقدم آنفاً في كلام الإمام ابن 
سيرين . 

وهذا العَرْض للخبّر المرويّ على الخبّر المحفوظ , هو مما يعبر عنها 
في علم المصطلح بنقد المتن . وذاك التعرف لحال الراوي من الصدق أو 
التزید هو مما يعبر عنه بنقد الاسناد » وعلی هذا فيُمكن أن يقال بکل ثقة 
واطمئنان : إن البحث في الراوي والمروي والاسناد . نشا في آواخر 
منتصف القرن الأول للهجرة . 

وهذه عناية ربانية تحققت لحفظ هذه السنة المطهرة » والصحابةٌ 
الأجلة متوافرون » والتابعون العلماء الاخیار المتلقون عنهم متکاثرون » فلم 
یتح للدس آو التولید للاخبار - الذي آرادته الأهواء - آن یستقر ویحظی 
بالقبول والعمل » بل قام النقد والتمحيص في وجهه من أول يوم . 

وعلى ضوء ما تقدم الإجمالٌ ببيانه : يمكن تحديدٌ زمن نشوء الوضع 
(۱) ثم آورد مسلم بعد هذا الأثر ۱ : ۸۳ ۰ بسنده إلى طاووس, قال : « أي ابن عباس بكتاب 

فيه قَضاءُ علي رضي الله عنه ٠‏ فمحاه ٠‏ إلا ُذز راع - وکان" الكتاب دُرْجاً مستطیلا -» .ثم 
بسنده إلى الأعمش عن أبي إسحاق قال lG‏ 
عنه» قال رج من أصحاب علي علي : قاتلّهم الله ! أي علم آفسدوا ؟!۱» انتهی . 

وهل الائار تذل علی قشو الکذب بالكوفة بعد وفاةٍ سيدنا علي رضي . . الله غنه ‏ قال الامام 
النووي في « شرحه » : « أشار بذلك إلى ما أدخلَيّهُ الروافض والشيعة في عِلم علې رضي 


الله عنهوحديثه » وتقولوه عليه من الآباطيل » وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعْلّة 
والمكتلّقة , وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه بما اختلقوه » . 


۱ 


للحديث بأواخر منتصف القرن الأول للهجرة 2 وتحديدٌ نشوء تقد المتن 
والإسناد من أوائل عهد الصحابة والتابعين » فلم تكن هناك فجوة بين السنة 
وخفاظیا الأمناء ۰ من المفیرین عليها من أهل الأهواء والبد ع أن يدسوا 


فيها ود ما دوه و دیا وشريعة 


الحديث الموضوع : 

يقال في اللغة : وضع الشية يَصَعْهُ وَضعاً : اختلّقه . ووضَمٌ الرجل 
الحدیث : افتراه وکذیه 2 فالحدیث موضوع ع أي مختلقٌ مکذوب . ورجل 
وضاغ : کذاب مفتر۱) ۱ 


والحديث الموضوغٌ في اصطلاح المحدّئین : هو الحدیث الذي لم 
یْصدُر عن النبي يكل توا او فعلا او تقریرا واشت له خطا ارخا 
حي اشد فكل نا ضيف إلى رسول الله ی ولم یصر عنه فهو 
حدیث موضوع . وأوجز بعضیم فعرّفه بأنه : الحديث المكذوبٌ على 
رسول الله ی سواء كان عمداً آم خطأ 


وتسمية الكلام ( الموضوع): (حديثاً)» لا مانع منهاء فهو 
( حديث ) بالنظر إلى المعنى اللغوي ١‏ كما أشار إليه الحافظ السخاوي في 
فاتحة كتابه « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الدائرة على 
الألسنة “٠‏ . وهو أيضاً «حدیث ) بزعم واضعه . وبالنظر الى ظاهر الأمر 
قبل البحث والکشف له وإن كان اصطلاحا لیس بحديث . 


ويشهد 2 لتسمية 0 النکتوت:(عنیها ‏ ما رواه الامام مسلم في 
)٩(‏ وقول العلامة الررقاني في « شرح البيقونية » ص ۸۲ « سمي بالموضوع من وضع الشيء 


إذا خطه لانحطاط رُتبتِه دائماً بحيث لا ينجبرٌ أصلاً» . غير سديد . 
(0) ص ۲ . 


۲ 


« مقدمة صحيحه () » «عن سَمُرة بن جُنْدّب » والمغيرة بن شُبة رضي 
الله عنهما » قالا : قال رسول الله اة : من حَدَّثْ عني بحديث يُرَى ‏ أي 
يَعلّم أو ين - أنه كَذِبُ » فهو اعد الكاذِييْن ». أي بُشارك المحدّتُ 
ا البادیء بذلك الکذب ‏ فيشتركانٍ في الإثم والمؤاخذة . وقد 

مي الول يك في هذا الحديث : الكلام المكذوب : (حديئاً ) . 


والحدیث الموضوع : تارة يكون كلاماً يخترعه الكذاب من عند 
نقسه ) ثم د يضيفه إلى رسول الله يك , وهو أكثر الأحاديث ا 

وناز باعل الواضع کلام غيره كبعض كلمات السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین » أو بعض کلمات الحکماء . أو بعض الأخبار 
الإسرائيليات › أو غير ذلك » ثم ينسبه للرسول كل . 

وتارة يأخذ الواضمٌ حدیثاً ضعيف الإسناد » فیرکب عليه إستاداً 


رل مر 


شا لیروج ویقبّل . 


ا المرءٌ الكلام المستقيم ككلام بعض الصحابة أو غيرهم 


حكم روايته : 

قال الإمام ابن وت في « معرفة 2 آنواع علم الحدیث »(۲) : « اعلم 
أن الحدیت الموضوع شر الأحاديث الضعيفة . ولا ل روايته لأحدٍ عَلم 
خاله في أي معى كان إلا قروا بیان , وضعه(۳) » بخلاف غیره من 


. 1۲ :۱ )( 

(۲) ص ۰۱۰٩‏ في النوع الحادي والعشرین : ( الموضوع) . 

(۳) ومن المؤسف جداً : أن التساهل الفاحش في شأن الحديث الموضوع » دخل في صفوف 
بعض العلماء دخولاً ذریع فترى أحدّهم ‏ وهو في مقام من العلم والمنصب فیه کبیر - 
پنسب الحدیث الموضوع المكذوبٌ على رسول الله ييه إلى ( البخاري ) ! فإن كان ذلك - 


4 


الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقُها في الباطن » حيث جاز روايتها في 
الترغيب والترهيب - أي بالشروط المذكورة في كتب المصطلح » في شأن 
روايتها . 


ر ك 


وإنما یعرف کون الحدیت موضوعا : بإقرار واضعه 2 أو ما يتنزل 


وقع منه بعد المراجعة فهي مراجعة خاطثة ! وإن كان من دون مراجعة فالأمرٌ أشدٌ وأخطرٌ 
وأخطأ ! 

جاء في كتاب « العلم والإيمان في بناء الأمم والمجتمعات » لفضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالختي عوض الراجحي » عميد كلية أصول الدين بجامعة أسيوط . الذي طبّعه و مجمع 
البحوث الإإسلامية » بالقاهرة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة c14‏ وقدّم له 
الأمين العام لمجمع الببحوث ال سلامية الدکتور و عبدالرحمن بیصار . جاء في ص 
۵ منه ما يلي : «... وفي الحدیث الشريف : تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة ستين سنة . 
رواه البخاري ». انتهی . 

و ة روايته إلى ر البخاري ) - والمراد به : « صحیح البخاري » عند مثل هذا الاطلاق 
-من التقول, الفاحش ء شأن حال الحديث نفسِه ! فإنه حديث موضوع , رواه أبو الشيخ 
ابن حيان في « كتاب العَظمة» له » بلفظ « فکرة ساعة خيرٌ . ۰ وبهذا اللفظ آورده 
السيوطي في و الصغير» ٤٤١ : ٤‏ بشرح « فيض القدير» للمناوي » وآشار 
المناوي فيه إلى وضعه . 

وهؤ حديث موضوع ء» كما قال بذلك امام ابن الجوزي في کتابه 1لموضوغات» ۳ 
4 » قال : «وفي ٍسناده کدّابان ! فما َكْلِت وضعه من آحدهما : إسحاق بن نجيح 
المُلَطْي > قال آحمد : هو أكدبٌ 2 . وقال یحبی : هو محروف بالكذب ووضع 
الحديث . وقال الفلاس : كان یضع الحديث على رسول الله يل صراحاً . والثاني : 
عثمان بن عبدالله القرشي عن إسحاق المَلّطي . قال ابن حِبّانَ : يَضَعٌ الحدیث علی 
الثقات » . انتهی . 

وزعم السيوطي في « اللالیء المصنوعة » ۲ ۳۲۷ ان له شاهداً . وتغافل آو عفل عن 
آن في سند الشاهد الذي ذكره كذَّابِين آخرین » أحدهما : سعيد بن ميسو البکري 
البصري » کبه يحبى القطان» وقال فيه البخاري : منكرٌ الحديث ءأي لا تَجِلٌ الروايةٌ 
عنه . وقال فيه ابن حبان : يروي الموضوعات . وئانیهما : علي بن إبراهيم القزويني 
خل علیه وضع حديث مکذوب » کما في ترجمته في «لسان المیزاتن.» للحافظ ابن حجر 
4 : ۱۹۶ . كما أن في السند أيضاً بعض المجاهيل ! 

فالشاهدٌ الذي ذکره السيوطي لتقوية المشهود له : فيه هذه البلایا ! فهل يُعَذّ شاهداً ؟! 
والله یغفر للحافظ السيوطي رحمه ال تعالی تساه الشدید في تشیید الموضوعات 
بالموضوعات ! 


٤ 


منزلة إقراره » وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي » أو المروي › 
فقد وضعت أحاديث طويلة یهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها». 
انتهى . 

قال العلامة علي القاري في کتابه « المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع ۲( : J:‏ وقد حکی السیوطی(۲) عن ابن الجوزيی( ؟) أن من وقع 
في حديثه الموضوع والکذت » والمقلوب أنواع : 


۱- منهم من عْلب علیهم الزمد . فَعَفَنُوا عن الحفظٍ والتمييز . 


وي 


. فحلّت من حفظه فغلط‎ . ET 
. ومنهم قوم ثقات » لكن اختلّطت عقولهم في أواخر أعمارهم‎ -۳ 
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6 - ومنهم من روی الخطاً سهوا . فلما رأى الصواب وأيقن به لم 
5 ننه من أن ينب إلى الفلط 1. 


- ومنهم زنادقة وَضعُوا صدا إلى افساد د الشريعة ا الشك 
والتلاغب بالدین . وقد کان بعض الزنادقة یتغفل یل الشیخ فیس في کتابه ما 


-٩‏ ومنهم من يَضَعّ لنُصرة دمي » وهذا مذكورٌ عن قوم. من 
السالِمية . وهي فرقة من الفرّق الضالة . 


۰ كم E‏ 0 
۷- ومنهم من یضع جسبة وترغيبا وترهیبا !. 


(1) ص ۲۵2۱ من الطبعة الثانية . 

(۷) في آخر «اللالیء المصنوعة » ۲ : ۷۳-۱۷ . ۱ 

(۳) في آول کتابه « الموضوعات » ۱ ۳۵- 4۷ . وانظر في مقدمة « جامع الأصول » لابن 
الاثیر ۱ ۱۵۵-۱۳ عشر طبقاتِ من المجروحین الذین ارتکبوا رصم الحديث أو وقع 
ا 

(5) الزنادقة جمع زنديق بكسر الزاي ٠‏ وهو من لا يؤمن بالآخرة ولا بالربوبية لله تعالى » أو من 
بن الكفر ويُظهرٌ الإسلام » وهو الذي يقال له في زماننا : مُلْحد . 


4۵ 


مم - ومنهم من أجاز وضع الأسانيد لكلام حسن () . 

. ومنهم من قَصِدَ التقزت إلى السلطان‎ -٩ 

جات ومنهم القصّاص ‏ لانهم بریدون أحاديث رفن وتف . انتهی ۰ 
أسباب الوضع 


وغلم مما قدّمته عن ابن سیرین في تحدید نشوء زمن الوضع وسیبه : 
نار اتوضع کان اي سنة آربعین من الهجرة » وائه نشا من جرا 
وقوع الفتنة التی قامت بمقتل سیدنا عثمان رضي الله عنه . 

وقد نجم عن هذه الفتنة وما اتصل بها : فتنْ. واحتلافات ‏ 
وحصومات ونزاعات » تمكنت الأهواء بسببها - في أصحاب الهوى ‏ أن 
تأخذ طريقها إلى الدس والتوليد والتزید والانتحال في الحدیث نصراً لفریق 
على فريق » أو نكاية وعداوة من فريق في مواجهة فریق آخر » آو إرواءً. 
لكيدٍ مكبوت في بعض نفوس أعداء الإسلام والمسلمين » أو لغير هذا 
وذاك مما سأعرض له فيما بعد بالذكر والبيان . 

ولما عصفت هذه الأهواء في صفوف المسلمین » ظهرت عل 
وأمراض كانت كامنة في نفوس أصحابها . تحت سلطان الجماعة ووحدة 
ی وه ۰ فلما تفرقت ا ع فصا ۳ ۳ 
فاعذت تمرّق في آدیم الاسلام . واحتارت آن توجه سهامها إلى السنة 
(۱) جاء في « تهذیب التهذیب » 4: ANIA‏ 4 في ترجمة ( محمد بن سعيد المصلوب ) 

الاسدي . الشامي . الدمشقي » اي الطبْرِي » الوضاع الكذّاب الرّندِيق 
ال لت الذي زادت أسماؤه مع كناه على مئةٍ اسم » للتضلیل بها والتمویه عنه ‏ 
وفتله الخليفة العيامي, المنصور - تول الملك سنة ۲۹ - ۱۵۸ - علی الزندقة » ما يلي : 

قال دحيم : سمعت خالد بن يزيد الأزرق يقول : سمعتٌ محمد بن سعید الأردنّي 
يقول : إذا كان الكلامُ حسناً » لم أبال, أن أجعَل له إسنادا . قال این رشبین : سالت 


أحمدّ بن صالح المصريٌ عنه . فقال وتو ضربّت عنقه. وضع أربعة آلافٍ حديث 
علد هؤلاء الحمقی » فاحذروها ) . 


۹ 


المطهرة دون القران الکریم . لان القرآن متواتز محصور بين 
الدفتین »ومحفوظ في الصدور . والسنة غیر متواترة ولا محصورة في 
كتاب . 

ولا یفهم من هذا أن تلك السهام التي وجهت إلى السنة المطهرة › 
قذف بها دقع واحدة في زمن واحد عن قوس واحدق لا » وإنما بدأت 
بمقتل سیدنا عثمان رضي اق عنه تصوت وتنجم وتظهر هنا وهناك › ثم 
تتزاي وتنتشر كلّما ضَعْفَ سُلطانْ القوة أو سُلطَانُ العلم في الناس . 

قال الشيخ الإمام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية 6( : «لم 
يُحدث في خلافة عثمان بدعةٌ ظاهرة » فلما قُيِلَ وتفرق الناس دنت 
بدعتان متقابلتان : بدعةٌ الخوارج المكقرين لعلي . وبدعةٌ الرافضة 
المدّعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلآهيته . ثم لما كان آخر عصر 
الصحابة في [مارة اين الزبیر وعبدالملك » حدنّت بدعة المرجثة والقدرية . 
ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية » حدئت بدعة 
الجهمية والمشبّهة المُمثْلة » ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك . 
انتهى . 

وقد أحصى العلماء قديماً وحديثاً أسباب الوضع للحديث . وكتبوا 
في ذلك ما يفي بالغاية » بل قد اتسعت المباحث في ذلك » حتی دون في 
الحديث الموضوع وأسباب الوضع رسائل خاصة للدراسات العليا حديثاً » 
حتى يصح أن يقال : لم يدع الكاتبون زيادةً لمستزيد فيه » ویمکن آن 
يُستخلص مما كتبه العلماء أن أهمّ أسباب الوضع ما يلي : 
۱- الدوافع السياسية . وهي أول الأسباب للوضع ظهوراً : 

بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه » درّت الفتنْ قرتها » وبدأت 


. ۱۸۵ ۰ ۳ )۱( 


{۷ 


الاهواء تأَغذ الی اللفوس الضعيفة طريقها . وظهّر في تصرف بعض الناس 
الذين لم یَحَظوا بصحبة النبي ی ومُساهَدَتِهِ ألوانٌ من التعصّب » ودب 
الخلافات والتفرقة في الصفوف » وقامت الفِرّقُ والمبتدِعَةٌ بالتحرب 
والتأويل ۱۰) وحاول کل حزب من أولثك الناس آن یزیّد موققه من 
مخالفه . 

وائخّث مذه الخلافات طائعا ديياً #: :وار ل معلل طرّقه الواضعون هو 
فضائل الأشخاص , فوضعوا في فضل آئمتهم ورژ سائهم , فقامت الشيعةٌ 
بوضع أحاديتٌ كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه . فقابلهم 
مخالفوهم البكرية بمثل ذلك . ثم تمادّی الفریقان في هذا المضمار » وكان 
هَمْ الشيعة إثبات الوصيّة بالخلافة لسیدنا علي من الرسول یز » فآفاضوا 
في هذا وفي غیره آیما افاضة . 

قال ابن الجوزي شیخ امل السنة في عصره» في کتاب 
« الموضوعات »(۲۲ : « باب في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قد 
تعصَّبٌ قوم لا َلاق لهم » يدّعون التمسّكٌ بالسنة ! فوضعوا لأبي بكر 
فضائل » ومنهم من قَصّد معارضة الرافضة بما وَضَعَتَ لعلي عليه السلام » 
وكلا الفريقين على الخطاً » وذانك السيّدانٍ عَيْيانِ بالفضائل الصحيحة عن 
استعارة من 7 

ثم قال ابن الجوزي في الکتاب نفسه(۳» : «باب في فضائل علي 
عليه السَّلام » فضائله الصحيحةٌ كثيرة » غير أن الرافضة لم تنم » 





(۱) قال الامام الشاطبي في » الاعتصام » ۱ : ۰ + في ١‏ الباب الرابع في مأخذ أهل البد ع 
بالاستدلال ) : « كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فیها والکون من آهلها . لا بر 
له من تكلفبا في الاستدلال بأدلتها » على خُصّوصَاتٍ سائلهم . والا کذب اطراها 
دعواهم » . 

. ۳۰۳ : ۱ )۲( 

. ۳۳۸ : ۱ )۳( 
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فوضعت له ما يضم ولا يرفع » وَحُوشِيَتْ حاشيئهُ من الاحتياج إلى 
الباطل » . انتهى . 

وقد أَورد فضائل سيدنا أبي بكر الموضوعة » في ۱۷ صفحة من 
۱ ۳ إلى ۰۳۱۹ وفضائل سیدنا علي الموضوعة » في ٩۷‏ صفحة ء 
من ۱ :۰ ۳۳۸ الی ۰۵ . 

وتلا ابن الجوزي ابن أبى الحديد ٠‏ آدیب الشيعة والمعتزلة فى 
زمنه » فقال في کتابه « شرح نهج البلاغة »(» ما ملخصه بحروفه : 

الط الحدیث كذبٌ كثيرء صَدّر عن قوم قصدوا به الاضلال 
و القلوب والعقائد ۰ وقصد بعضهم التنویه" بذکر قوم » كان لهم فى 

ا 8 کو ENE‏ 
الحديث عن هذاء بل ذكروا كثيراً من الأحاديث الموضوعة ‏ وبینوا 
وَضعهاء وأن زوَاتها غير موثوق بهم . 

واعلم أن أصلّ الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة , 
فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم . حملهم علی 
وَضْعِها عداوة خصومهم . فلما رأت البكرية ما صَنَعَْتَ الشيعة » وضعت 
لصاحبها أحاديتٌ فى مقابلة هذه الأحاديث . فلما رأت الشيعةٌ ما قد 
وضعت البكرية » آوسعوا في وضع الاحادیث . 

ولقد كان الفريقان فى عَنْيّةٍ عما اکتسباه واجترحاه » ولقد کان فى 
فضائل علي الثابتة الصحيحة . وفضائل أبي بكر المْحَفَّقَةِ المعلومة : ما 
و 2 
يغني عن تکلف العصبية لهما » نسأل الله أن يعصمنا من الميل إلى الهوى 
وت العصبية . انتهى كلام ابن أبي الحديد . 





() ۰۱۱ 1۲ و۸ . 
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وقال ال لشيخ المحدّث محد الدین الفيروزابادي صاحبٌ » القاموس 
المحيط ).: فى خاتمة كتابه : « ۴ السعادة »(۲۱ . وقد عمد هذه الخاتمة 
للإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث مرفوعة إلى الثبي ب > وليس شيء 
منها بصحییح ولا ثابت عنه » وقد کذبها ا ع ا قال : 


مر 


+ وباب فضائل آبي بكر الصديق رضي الله عنه : آشهر 
المشهورات من الموضوعات مثل حدیث : إن الله یتجلّی للناس عامّة ولأبي 
بكر خاصّةَ . وحديث : ما صب الله في صدري شيثا إلا وصَبّهِ في صدر 
أبي بكر . وحديث : كان رسول الله ب إذا اشتاق إلى الجنة » قبل شيبة 
أي كريد رجو ا وی کر سر اس رال ها 
المفتزیات المعلوم بطلانها ببديهة العقل . 

وباب فضائل علي رضي الله عنه » ومنقول فیه آحادیث لا تَعَذٌ » ومن 
أفضّحها الأحاديث المجموعةٌ في الکتاب المسمّی « الوصایا النبوية » » 
زاو كل کت مھا یا ی بت با عیسو ینعی نم 
والثابت من تلك الجملة حدیث واحد » هو : یا علي أنت مني بمنزلةٍ 
هارون من موسی » . انتهی . 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة «لسان المیزان »۰۲۳ وهو 
يتحدَّتُ عن أودية الا حادیث الضعيفة والموضوعة : « وأما الفضائلٌ فلایْحصّی کم 
وم الرافضةً في فضل آهل البیت » وعارضهم جَهَلةٌ أهل السنة بفضائل 
معاوية بَدُءاً » وبفضائل الشيخين » وقد آغناهما ال وأعلى مرتبتّهما 
عنها ». انتهی . 


ومما وْضِعٌ في هذا الصدد : حديث « على خيرٌ البَشْر » من أَبَى. فقد 





. ۲۵۹ ص‎ )١( 
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کف ». وحدیث ما في الجنة شجرة الا مكتوبٌ علی کل ورقة منها : لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » أبو بكر الصديق ء وعمر القاروق » وعثمان 
ذو النورین » وت و ابو یکر بيآ متي بَعْدِي » . وحديث « علي اول 
من آمن بي » وهو فاروق هذه لام عدو ی ی ار وحدیث 
و الما ثلاثة : أناء وجبريل » ومعاوية ». 

وقد استمر الوضع لدعم الرژساء والملوك والفضلاء . إلى عهد 
الخلافة العباسية وصَيْعٌ في تأبيدها وامتداد بقائها الى قيام الساعة أحادیث 
كثيرة » يتقزز القارىء من كثرتها وبَرّادتها ! واستوفت بيانها كتبٌ 
الموضوعات ۰ فاغنی ذلك عن ذكر شيء منها هنا . 
؟ - العداوة للإسلام » دیناً ودولة : 

ويدخل في هذه العداوة أهل الزندقة وغيرهم من يهود ومجوس 
وحاقدين ومندسين في الإسلام . 

وقد تفنن هولاء الاعداء بألوان الوضع في الحدیث کل التفنن » 
للئیل من الاسلام: وأهله . فوضعوا ما یتصل بذات الله تعالی » والملائکة ‏ 
والسموات . والارضین . والنبوة » والعقيدة » والعبادة »> والشرع › 
والعقل » والماکولات » والمشروبات » والملبوسات » والحیوانات » 
والجمادات » والقبر » والحشر » والجنة : والنا والدنیا والاخرت 
حتی وضعوا في العْدّس والبصل والکراث والباقلاء . 

وقال الشیخ الشرت مجد الدین الفیروزآبادي في, خاتمة ( سفر 
السعادة »۱ : « وباب لفل العدس_ والباقلاء والجبن والجوز والباذنجانِ 
والرمان والزّبِيبٍ : لم يصح فيه شيءء وإنما وضع الزنادقة في هذه 
الأبواب أحاديث » وآدنجلوها في کتب المحدئین : شین لااسلام » خذلهم 
الله تعالى » . “انتهى . 
ناض , 





۱ 
وأسوق هنا نماذج من هذه السخافات التي وضعوها هزءاً بالدين 2 
£ # ۲ 
وکیدا للاسلام والمسلمين ¢ وتضليلا لضعفاء العقول المغفلين 5 فمنها في 
ذات الله تعالی مثل : 
حدیث ورا من ماءٍ مور لا من أرض ولا سماء خلق خيلا 
فأجراها فغرقت . فخلق نفسه من لك العرّق ». 
2 م6 5 و ۶ 
وحدیث « ریت ربی بمنی یوم النفر على جمل أورق » عليه جبة 
وحديث «إن الله لما خلّق الحروف » سجدت الباء ووقفت الألف ». 


ومنها في فضل العدس والفول والهريسة والباذنجان وسواها من البقول 
والاطعمة ۱ وفضل الدّيك ! والخلافة العباسية ‏ والاعتقاد بالأحجار ! 


مثل : 

حدیث «علیکم بالعنس » فإنه مبارك رن القلب ‏ ویکیر الامعة . 
فش غل لان شین تیا 4د. 

وحديث «الباؤنجانٌ لما ال له ». 

وحدیث « لا تسبو الديك فإنه صديقي 2 ولو یعلم بنو آدم ما فی صوته 
لاشتروا ريشه ولحمه" بالذهب ». 

وحديث_ « إن هذا الأمر إذا وصل إلى بني العباس » لا بخرج عنهم 

ر ا 8 
حتى يسلموه إلى عيسى بن مريم أو المهدي ». 

إلى غير ذلك من الخرافات الباردة والضلالات المكشوفة » التین 
وضعوها كيدا للاسلام وإيذاءٌ كلمسلمين 2 ET‏ للعقول والأذهان . 


؟ه 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على النبي َه ابعر الت 
حدیث . وقال عبدالکریم بن آبي العوجاء ‏ أَحَدُ الزنادقة ی 
E E E‏ قال ی هی 
قال : والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال » 
واحلل فیها الحرام 


وقد كان سيف الإسلام له لاء الزنادة قة بالمرصاد » فقص رقابهم ‏ 
وأقام فيهم حكم الله بالقتل والتنكيل › ونهض العلماء بتتبع تلك 
الأحاديث » وكشفوها حديئاً حديثا » ونخلوها حرفاً حرفا » حفظاً من الله 
تعالى لدينه وسنةٍ نبيه عليه الصلاة والسلام . 

حکی الحافظ الذهبی فی « تذکرة الحفاظ » وغیزه فی غیرها() «عن 
ابن عُلّية وإسحاق :بن إبراهيم . قالا : آخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمّر 
منك . 

فقال : يا آمیر المومنین » این ,آنت من آلف حدیث - وعند على 
القاري : من آربعة آلاف حدیث- وضعتها فیکم . آحرم فیها الحلال ؛ 
واحلل فیها الحرام » ما قال النبي منها حرف ؟!. 

فقال له الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبي اسحاق الفرّاري 
وعبدالله بن المبارك ؟ ینخلانها- نخلاً - فيخرجانها حرفا حرفا ». 

وهكذا أقام الله لدينه حراساً في كل عصر» يُنفون عنه انتحال 
)١(‏ في « تذكرة الحفاظ» ١ ١‏ : ۲۷۳ ۰ في ترجمة ( أبي إسحاق الفزاري ) ٠‏ و« تهذیب التهذیب » 


۱ : ۰۱۵۲ في ترجمته أيضاً , و١‏ تاريخ الخلفاء » للسبوطي ص ۱۹۹ ۰ و« الموضوعات 
الکبری » لعلي القاري ص ۰۱ في الفصل السادس من آول الکتاب . 


oY 


والتعدیل (۱) عن عبدة بن سليمان قال : قيل. لعبد الله بن المبارك : هذه 
الأحاديث المصنوعة ؟! قال : يعيش لها الجهابذة 9« انا نحن نزلنا الذکر وانا 
له «لحافظون > . 


وروی ابن أبي حاتم أيضا في كتابه المذكور . عن یحی بن یمان 

قال : إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ یوم خلق السموات 
2 9 

والارض ۰ وان وکیعا منهم . 
۳- العصيية للجنس والقبيلة واللغة والبلد والامام : 

مَرَضُ العَصَّبِيّة للباطل قَلَّ أن تسلمَ منه آمة من الأمم » فقد وضع 
الشعوبيون - وهم من يحتقرون أمر العرب - أحاديث في ذم العرب ومدح 
آنفیهم وشأنهم , ومما وضعوه من ذلك حديث « إن الله ذا غضب آنزل 
الوحي بالعربية » وإذا رضي آنرل الوحي بالفارسية ». فقابلهم جهلة العرب 
بالمثل فوضعوا : « رن الله ذا غضب آنزل الوحي بالفارسية : وإذا رضي 
آنزل الوحي بالعربية ». 

ومما وضع فى هذا الصدد: حديث « أبقض الكلام الى الله 
الفارسية . وکلام الشیاطین : الخوزية . وکلام آهل النار : البخاريف 
وکلام أهل الجنة : العربية » » وأنْ سژال القبر بالسّريائيّة !. 

ومما وضعوه في فضل بعض البلدان : حدیث « آربعة آبواب من 
أبواب الجنة » مفتحة في الدنيا » آولهن : الاسکندرية » وعسقلان » 
وقزوین » وفضل جدّة على هؤلاء كفضل بيت الله الحرام على سائر 
البیوت » . 


١ / 6.‏ : 4 . والآية: المذكورة معه هنا لم ترد في « الجرح والتعدیل » ۰ ووردت في 
« فتح المغيث » للسخاوي ۰۲6۹۲ وغیر کتاب : 


o 


وحديث « أربع مدائن من مدن الجنة في الدنيا : مكة » والمدينة › 
وبيت المقدس » ودمشق . وأربع مدائن من مدن النار في الدنيا : 
القسطنطينية » والطبرانية ء .وأنطاكية المحترقة » وصنعاء . وإن منشأ المياه 
العذبة الطيبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس ». 

ومما وضعوه في شأن بعض الأئمة ذمَاً ومدحاً : حديث « يكون في 
أمتي رجل يقال له : محمد بن إدريس » أضر على أمتي من إبليس » . 
ويكون في أمتي رجل يقال له : أبو حنيفة هو سراج أمتي ». 


وهكذا وضعوا أحاديث فى فضل بعض الخلفاء العباسيين » وأحاديث 
فى ذم الترك والحبشة والسودان 3 ومدح بخداد والبصرة 3 والکوفة ۰ ومرو 
وعسقلان ونصيبين وبعض بلدان المغرب. كالمنستير . 

ووشيقوا اخاذیت و رهپس مه و ل د ودا انت دة 
ثلاثين ومئة » كان الغرباء : قرآناً في جوف ظالم ء ومُضْحَفاً في بيت قوم لا 
يقرأون فيه » ورجلاً. صالحاً بين قوم سوء ». 

وهكذا جملةُ آحادیث کثيرة جاء فیها توقیت وقوع الحوادث على 
السنين والشهور ! مِثْلٌ « إذا کانت سنة کذا وكذا وقع كذا وکذا . وإذا كان 
شهر كذا وكذا وقع كذا وكذاع». 
ء - القصص والوعظ ترغيبا وترهيبا : 

الوعظ للناس والتذکیر لهم بالدار الاخرة آمر مطلوب في الاسلام ؛ 
ومحتاج الیه لاصلاح, النفوس “9 وذكر فان الذکری تنفع المؤمنين 4 . 


والقائم فيه ينبغي أن يكون على مشارکة جيدة في العلم »> ومعرفة 
حسنة بالتفسير والحديث والفقه وحكايات الصالحين والزهاد ووقائع 
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السلف . مع التقوى والورع والزهد . وبصيرةٍ فيما يقول وما يدع في 
مجالس الوعظ . 


فإذا كان كذلك كان وعظه مقيداً. والجاً في القلوب ٠‏ ومُرققاً مثقفاً ‏ 
ومعلّماً مبصّراً » كما كان عليه قاضي مكة على عهد سيدنا عمر : عَمْرُو بن 
عبيد » المتوفى سنة ثمان وستین من الهجرة . وقد اشتهر بمتانة دينه 
وصلاحه. وكان قصيساً بليغاً يلس الصحَابي عبد الله بن عمر في 
حلقیه . وييكي متأثراً بكلامه وإخلاصه . 


ولكن المؤسف أن غالب الوعاظ قديماً وحديثاً > یخلب علیهم الفراغ 

من تلك الصفات المُنِيفّة » ویشيغ فیهم ضعف العلم ‏ وفي بعضهم یشیم 
ضعفٌ العقل والدین ! والتکسبٌ بِالذَّرَيْهِمَات تجمّع لهم من المستمعين » 
فیکون همهم الاتیان بغرائب الأخبار » وخوارقي الأساطير المختلقة الهائلة › 
التي تشدّه السامعين » وتفتخ عند سماعها الأفواه والاذان » وتَلعَبُ بعقول 
و ۶ 7 م 

الضعفاء البلهاء ! وتبکي عیون السختاء وتحزن قلوبهم » فيكون هذا الوعظ 


وقد وضع قسمٌ س لاء الوعاظ : الأحاديتٌ المخترعة » والأكاذيتَ 
المصطَعة . اجتذاباً للعامة بغرائب الروایات » وعجائب الحکایات ؛ وکان 
لبعضهم مع هذا رَقاعةٌ لا توصف . وصفاقةٌ لا تكسّف . فوضعوا البلايا 
والطامات . وهم يدرون كذبّ ما افتروه وصنعوه ! فعقابهم عند الله شديد ع 
ومژاخذ تهم علی الافتراء علی رسول الله وشرع الله » بلغت عند بعض 
العلماء إلى درجة التكفير ! ط ومَنْ أظلم ممن افتزی علی ال کذبا > . 


4 و 2 
واورد هنا بعضص النمادج من الحدیت الموضوع الذي افتعلوه علی 
هذه الشاكلة ۳ 


كه 


فمما وضعه القَصاص : خديتٌ «من قال : لا إله إلا الله » خلق الله 
من كل كلمة طيراً » منقاره من ذهب » وريشه من مَرجانٍ . . .» وهكذا إلى 
آخر الحديث في نحو عشرين ورقة !. 

وحدیث « ان في الجنة شجرة یخرج من آعلاها الحلل » ومن أسفلها 
خیل بلق من ذهب . مسرجة بالدر والیاقوت . لا تروث ولا تبول ء ذوات 

وحدیث ( إن لله ملكأ اسمه عُمارة » على فرس من ججارة الیاقوت ء 
طوله مَذٌ بصره » يدور في البلدان » ويقف في الأسواق فينادي : ألا لِيغْل 
عفر له ». 

وحديث (لا يولد مر د س ی خا 

ومن هو لاء القصاص من له ف وجلادة شديدة » على 
الوقاحة والکذب ! وقد حکی الحافظ این حبّان من آخبارهم في هذا الصدد 
غیر قلیل . .في کتابه « معرفة المجروحین » . 

ومما ساقه هناك قولّه رحمه الله تعالى : « دخلت بِاجَرُوانَ : مدينة 
بين الوق وحرّان ۽ فحضرت مسجد الجامع > فلما فرغنا من الصلاة قام بين 
عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله كَل : من قَضى لمسلم حاجة 
قعل الله به كذا. وذكر كلاماً طویلاً . 

فلما فرغ من كلامه دعوته » قة فقلت : من أين أنت ؟ فقال : من أهل 
بَرْدّعة . فقلت : دخلت البصرة ؟ قال : لا. قلت : رأیت آبا خليفة ؟ 


بام 


قال : لاء قلت : فكيف تروي عنه وأنت لم تره ؟! فقال : إن المناقشة 
ا ا اا کا ست دا 
ضممته إلى هذا الر سناد فرویته » فقمت وترکته 1 انتهى' . 
قلت : لعل ابن حبان قام وترك هذا القصّاص الکذاب دون انکار 
عليه »> خشية من العوام الذین حوله ‏ فهم ‏ على کذبه وحهلة وافترائه - 
سينصرونه على الإمام ابن حبان لو عارضه أو أنكر عليه » فما سكت عليه 
أبن حبان الا حوف العامة ! وهذا حدذّث لغير واحد من العلماء الکبار » 
پسکتون علی الکذاب خوف أذى العامة الرعاع لهم . 
3 
. جاء فى « میزان الاعتدال » للحافظ الذهبی ۰ فی ترجمه ( اسید بن 
زيد الجَمّال ) الکوفی") ما نلی : كدي ابن معين » وقال ابن حبان : 
يروي عن الثقات المناکیر ویسرق الحديث . وروى عباس الدوري عن 
يحيى بن معين قال : ذهبت إليه إلى الکرخ - فی بغداد -) ونزل في دار 
الحذائين » فأردت أن أقول له: يا كذاب . ففرقت من شفار- أي 
سكاكين - الحذائين ¢ 
(۱) من کتاب « معرفة المجروحین » ۱ ۷۲ . هکذا جاء الخبر في کتاب ابن حبان المذکور » 
مضافاً إلى ابن حبان نفسه أنه شَُهِدَ القصّاص . . . » وجاء في « الجامم لاخلاق الراوي 
واداب السامع » للخطیب البخدادي ۲ اك E GS‏ 
القاسم » نا أبو حاتم محمد ین آحمد الحافظ -هو این حِبّانَ نقسه -» قال : حدئتي 
محمد بن یوسف النسوي فت من أصحابنا » قال : دخلت مدينة بالجزيرة يقال لها : 
SS‏ 
يق جملا لسن تماق به بني يمني إلى أخذ لقاع آي الدراهم - وآما أنا 
فحنظت هذا الاسناد الواحد » فاي شيع أصبتٌ آضفت إلى هذا الاستاد . سواء علي كان 
ذلك من كلام النبي كلك أو من کلام الجاجظ ! فوعظّه جهدي فلم يتعظ » فاحذت نعلي 
وقمت ! » . انتهی . والظاهر آن هذه السياقة أرجح » ویحتمل آن الواقعة لت تکلیهما 


في المسجد نقسه » مع القصاص نفسه ‏ والله تعالی آعلم . 
(۲) ۱ : ۲۵۷ . 


مه 


وجاء فی « میزان الاعتدال » أيضاً , في ترجمة ( محمد بن عبد بن 
عامر السمرقندي )۲۱۲ ما یلی : « كان فى حدود الثلاث مّة ؛ معروف 


قال جعفر بن الحجاج الموصلي : قَیمٌ محمد بن عبدٍ علينا 
الموصل ۰ وحدَّئّنا بأحاديث مناكير » فاجتمع جماعة من الشیوخ ‏ وصرنا 
ليه لتنكر عليه » فإذا هو في جلّق من المحدّئین والعامة » فلما بر بنا من 
بعيد » علم آننا جثنا لننكر عليه » فقال : حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة » عن 
أبي الزبير » عن جابر » أن رسول الله ية قال : القرآن كلام الله غير 
مخلوق . فلم نجسر أن قم غا و 


وحکی الامام آبو محمد بن خزم في کتابه « الفصل 6( : أنه كان 
في مدينة المرية سنة ۰۰۷ وکان بالمدينة محمد بن عیسی الصوفي 
الالبيري » وکان تالكا اه ی میا 
الصواب » کثیر الخطأ » فسَمعٌ آبو محمد هذا الواعظ مرة یقول : ان النبي 
يكل کان لا پلرمه زكاة مال » لانه اختار أن يكون نبياً عبداً » والعبد لا زكاةً 
علیه . ولذلك لم یور ولا ور . 

قال ابو محمد : فامسکت عن معارضته ‏ لان العامة كانت تحضره ‏ 
فخشیت لغطهم وتشنیعهم بالباطل ۰ ولم يكن معي أحد إلا يحبى بن عَبْدٍ 
الكبير بن وافد » كنت أتيت أنا وهو معي ٠‏ متنكرين لنَسِممٌ كلامّه . 
انتهى . 

وقد كثرت أكاذيب القصاص واختراعاتهم للأحاديث على لسان 





E - 1۳۳ : ۳ )1(‏ 
(۲ ۵ : ۶1 - ااانه من و : ۲۰۵ من طيعة المطبعة 
الأدبية سلة ۱۳۲۰ بالقاهرة » في عبحث (شنع المرجيية ) . 


۹4 


رسول الله ية » وطَفْحَبٌ کت الموضوعات من أحاديثهم ومختلقاتهم › 
واف في يا بشي م مشاه منهم الشيخ ابن تيمية : « أحاديث 
القَصّاص ». والحافظ العراقي : «الباعث علی الخلاص من حوادث 
القَصّاص ». والحافظ السيوطي : «تحذیر الخواص من أكاذيب 
التصاص 4. 
ه ‏ الخلاقات المذهيية والکلامية : 

الاختلاف بین العلماء في الاراء والمذاهب آمر لا مناص منه » فهو 
مرکوز في الفطر » وناجمٌ عن ذات الادلة تفيها : فَهُماً وثبوتاً وقبولاً ورداً 
وتخصيصاً ونسخاً وتقيبداً واطلاقاً ۰.۰۰ وقد شرح العلماء .السابقون 
أسبابه » وبيّنوا منشأه ودواعِيّه » مثل الامام ابن السید ابْطلَيَوسي في کتابه 
العْجاب « التنبیه علی الأسباب التي َوجّبّت الاختلاف بين المسلمين »» 
والإمام آبن تيمية في کتابه النافع المایع : «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام »» والعلامة الشيخ ولي الله الدَّمْلَوي في کتابه المفید « الانصاف 
في بیان آسباب الاختلاف » . 


وقد قرّر الإمام ابِنْ اسَیّد في مقدمة کتاپه المذکور(۱) « أن إختلاف 
الناس فى الحق » لا یوج اختلاف الحيّ في نفسه ‏ وانما تختلف الطرق 
الموصلة اليه » والقياساتٌ المركبةٌ عليه . والحقّ في نفیه واحد ». 
انتهى . 

وعند تعدّد المذاهب والاجتهادات » والاراء والاتجاهات » لا يخلو 
الحالْ من آن یوجد في المنتسبين الى تلك المذاهب سُحَفَاءُ في العقل . 


2 
5 


۳ رز 3 
جهلاءٌ في العلم . ضعفاءٌ في الذمة » فیقومون - جسبة للشیطان » ونصرة 


(۱) ص ۳ . 


e 


لبعض المذاهب » وتأييداً لبعض الآراء ‏ فیضعون أحاديتٌ تَؤيْدُ بعض 
الاتجاهات والاجتهادات . ورد ما خالقُها !. 


ومثلُ هذا حين يقع ‏ لا يَلحِقُ ( المذهبّ ) به عيبٌ ولا ذَمَّ » وإنما 
العيبٌُ والذم في الکاذب خرب الذمة ضعيفٍ الدين » لأن الكاذب هو الذي 
اخترع وابتدع! وأما ( المذهبٌ) أو ( صاحبٌ المذهب) فلم يأمرُه أو 
سه إن تناس مضت الهو وار مب نكن يا 
للنصوص الواردة التي أذدّاه اجتهاده إلى استخلاص ذلك الحكم المقرّر 
منها » وليس منها ذاك الحديتٌ المكذوبٌ قطعاً . فلا يصح آن یسمل 
( المذهبٌ) تَبِعَةَ الوضع . التي تقعٌ على الوضاع المختلق : 
غيري جى » وتا لا فيكم ١‏ فكانني سَبَابَةُ المتسلم 

ولا يقال : إن الوضع ناشىء عن وجود ( المذهب). فصار 
( المذهب ) سببا للوضع » لا یقال هذا ء.. لأن ( المذهب ) من حيث هو 
اجتهاد صادر من أهله : مشروع مأذون به» بل المجتهذ مأموز بذلك من 
الشارع الحنيف , فإذا حمّلناه تَبعَةَ الوضع ء لَِمّنا ‏ مثلآً ‏ أن نُحمّلَ الخلفاء 
الراشدين الأربعة رضي الله عنهم تبعة ما وضع في فضائلهم » من أحادیث 
اختلقها الکذابون . وحاشاهم وحاشا أئمة المذاهب المعتبرة من ذلك . 

وقد نع الکذابون الوضاعون أحاديئهم تنويعاً » ووژعوها علی مسائل 
من الأمور الدينية الصحيحة الثابتة شرعاً » فهل یلح تلك المسائل عاب أو 
نقص بسیب وضع تلك الاحادیث فیها ؟ فتبّه » ولا تقم في جبالة الاغالیط 
والتخابیط ‏ والله يحفظني واياك . 

ومما قالژه في شأن القرآن الکریم والفتنة التي قام بها المعتزلة › 
وغرفت باسم ( مسألة خلق القرآن ) : حدیث «من قال : القرآن مخلوق 


اه 


فقد كفر». وحديث « كل من في السموات والأرض وما بينهما مخلوق غير 
له والقرآن . وسیجيء آفوام من آمتي یقولون : القران مخلوق » فمن قال 
ذلك فقد کفر باه العظیم . وطلفّت منه امرأته من ساعتها . 

ومما قالوه في شأن بعض مسائل الفقه حدیث « المضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثاً : فریضة ». وحدیث «َمني جبریل عند الكعبة 
فجهر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ». وحديث «من رفع يديه عند 
الركوع والرفع منه فلا صلاة له ». ۰ 

جاء في دلسان المیزان »6۱ للحافظ ابن حجر » في ترجمة الوضاع 
الكذّاب : ( محمد بن عُكاشّة الكرّماني ) ما يلي : « كان له سمت حسن » 
وكان بِكاءٌ موصوفاً بالبكاء » قال محمد بن عبدالرحمن : كان إذا قرأ 
بكى » فكنتٌ أسمَّعُ حَمَقانَ قلبه » وكان من أحسن الناس نَعْمةٌ » قال أبو 
اا اد ی کک ن ری نوكان بدت ا ادیک بواطيل. قال : 
وبلغني آنه حضر الجمعة بكرمان » فقرأ الإمام اة فی قلات قال ابن 
عساكر : وكان حياً سنة ۲۲۵ . 

قال الحاکم : بلَْني آنه کان ممن یشم الحدیت جسباً ! فقیل له : 
إن قوماً برفعون آیدیهم في الرکوع وعند الرفع منه »> فقال : حدّثنا المسیب 
ابن واضح . قال : حدئنا عبدالله بن المبارك » عن يونس بن يزيد عن 
تا ها 
لو : من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 

فهذا - مع کونه کذباً- من آنخس الکذب( ۰ فان الرواية عن 
0١‏ ۰ :۰ ۴۸۲ ۲۸۹ . 
(۲) أي من آشامه وأقبخه . ووقم في « لسان الیزان » : ( من أنجس الكذب ) . أي بالجيم , 


وهو تحريف سَرَّى على شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالی . في « الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث » لابن كثير ص ٩۰‏ . 


۲ 


الزهري بهذا السند بالغةٌ مبلغْ القطع باثبات الرفع عند الرکوع وعند 
الاعتدال » وهي في « الموطاً . وساثر کتب آهل الحدیث . والأمرٌ فیها 
اسهل من أن یستدل له . 

وجاء في « تهذیب التهذیب » ۱ : ۰۱۲۰ في ترجمة ( إبراهيم بن 
محمد بن .يحيى الاسلمئ المدّني ) المتروك الکذّاب حدٍ شیوخ الامام 


۾ ال مي 


الشافعي رضي الله عنه : « قال البزّار : كان يَضِْعْ الحديث . وكان يُوضعٌ 
له مسائل » فيضم لها إسناداً » وكان قَدَريَا » وكان من أستاي الشافعي ‏ 
وعَرّ علينا» . 

ومما قالوه في شأن الفرق : حدیث « تفترق آمتي علی بضع وسبعین 
فرقة » كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهني الزنادقة ». وحديث « إن الله لَعَنَ 
أربعة على لسان سن ا : “القدرية > والجهمية » والمرّجئة ‏ 
والروافض . . .». وحديث « القَدَرِيّة والمُرجئة والزوافض والخوارج يُسلَبُ 
منهم ربمٌ التوحيد » يمون الله کفاراً خالدین مخلدین في جهنم » . 
وحديث « إن لكل أمة يهود » ويهود أمتي المرجئة » . 


5 - الترغيب والترهيب لحض الناس على الخير : 
وقع من کثیر من الجهلة الذین ینسّبون الی التعبد والزهد والصلاح : 

وضع أحاديث في الترغيب والترهيب » جسبة لله تعالى وخدمة للدين في 
زعمهم » ابحيلوا النانن عاق جل القيرء وبرج رومع عن ارتكانت الشرء 
بهذا الأسلوب الفاسِدٍ الحرام ! وحينما أنكرٌ على بعضهم هذا الصنيع , 
وذكرٌ لهم قوله يل : « من كَذّب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» : 
قالوا : نحن نکذب له ب ولا نكذب عليه ! وهذا من: شدة جهلهم بالدين 
وغلبة الغفلة وضعفي العقل عليهم . 


وهذا الصنف من الوضاعين أشدّ الأصناف خطراً » وأعظمهم 


1۳ 


ضرراً. فإنهم لمظهر صلاجهم وزهدهم وتعبدهم » يقع كلامهم فيما 
حون به عن رسول الله كَل موقم القبول والتسليم من العامة ! ولا يظنون 
بهم الكذب ولا يتوقعونه منهم . 

وقد قام في خاطر هؤلاء العَمّلة البجَهَلة الكُذَّبة : آنهم ‏ لد يضعون 
الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً- يُحينون للإسلام صنعا» ويفعلون خيرأ» 
ويغنمون أجراً » وأنهم عند الله مشكورون !. 

قال الحافظ السيوطي في « تدريب الراوي 2١0‏ , في مبحث الحديث 
الموضوع وما وضع منه حسبة : «ومن أمثلة ها وضع عد اقا وا 
الحاکم بسنده الی آبي عمار المروزي » اف یی عضيف توح بن أبن 
مریم - قاضي مرو من من أين لك : عن عکرمة » عن ابن عباس في 
فضائل القران سورة سورة.» ولیس عند آصحاب عکرمة هذا ؟ فقال : انی 
رآیت الناس قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن 
.إسحاق » فوضعت هذا الحديث حسبة ». 

وروی الحافظ الذهبي في « میزان الاعتدال »(۲) > في ترجمة ( نوح 
اين آبي- مریم ) هذا ‏ الحدیث التالي من موضوعاته ومفتریاته : ١‏ من قرا 
القرآن فاعربه کلف کان له بکل حرف آربعون حسنة » ومن آعرب بعضاً 
وحن في بعض . کان له في کل حرف عشرون حسنة ۰ ومن لم یعرب منه 
شيئا » كان له بكل حرف عشر حسنات » . انتهی . 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « زنب الراوي »۰۲۳ في مبحث 
الحديث الموضوع وما وضع منه 9 « وروی ابن حبان في 


.184 ص‎ )١( 
۸۰ ۰: ۶ )۲( 


)۳( ص ۱۸۶ . 
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ور عن ابن مهدي . قال + فلت رة بن عبد ربه : من أين 
جکت بهذه الأحاديث من قرأ کذا فله کذا؟ قال : وضعتها ارعب الناس 
فيها . وجاء في ترجمته في « ميزان الاعتذال «١ :»١(»‏ وقال أبو زرعة : 
وضع في فضل قَرُوين أربعين حديثاً ٠‏ وكان يقول : إني أحتسب ذلك » . 
انتهی . 

وكان غلامٌ خلیل يتزمّدُ ويهر شهواتِ الدنیا(۳)» وغلقت آسواق 
بخداد لموته » ومع ذلك كان يضع الحديث . وقيل له عند موته : حسّن 
ظنك + قال : کیف لا وقد وضعت نی فضل على مبعین حدیثا !». 
انتهی(۳) . ۱ ۱ 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « تدريب الراوي 4406 » في مبحث 
الحديث الموضوع وما وْضِمٌ منه حسبةٌ من المنتسبين للزهد والعبادة : 
« وکان آبو داود النخعي - سلیمان بن عمرو البغدادي - اطول الناس قياماً 
بلیل » وأکتزهم صیاماً بنهار . وکان يضع !». 


. ۲۳۱ : ۱۱( 

(۲) وقع في « تدریب الراوي» ۰ في الطبعتین اللتین حفْتهما الاستاذ عبدالوماب عبداللطیف 
حم اله تعالى "الأو ص 148 » وة | : ۲ ء أن جاء هذا الخبرٌ من تمام خبر 
(ميسرة بن عبدريه ) الذي ذكره التيوطي ا زجاء على هذه الصورة ۰ . . . قلت لميسرة بن 
عبدربه من آين جثت بهذه الأحاديث : من قرأ کذا فله کذا ؟ قال : وضعئها ارت 
الناس نها ٠‏ وکان غلاماً جلیلا یرد ویَهِجرٌ شهواتٍ الدنیا . 

هكذا جاء : ( وكان غلاماً جليلاً . . . ) بالنصب في 0 فاحش 

فظيع ! وصوابه : « وکان اغلام خليل, پتزهد . . ٠»‏ بإضافة لفظ (خليل) إلى 
رغلام ) » وهو كلام تقل وبر خر وليس من مام خبر ( ميسرة بن عبدريه ) » كما 
وقع في الموضعین من « تدریب الراوي » ! و (غلامٌ خليل ) لب » واسمه : ( أحمد بن 
محمد بن غالب الباهلي البضري ) . . وهو مترجم له في « تاریخ بغداد » للخطیب ‏ : 
۸ و «میزان الاعتدال » ۱ : ۰۱4۱ وولسان المیزان » لابن حجر ۱ : ۲۷۲ : 

(۳) من «تدریب الراوي » ص ۱۸۵ . 

(6) ص ۱۸۵ . 


وجاء في ترجمته في «میزان الاعتدال »۳ : «قال ابن عدي : 
أجمعوا على أن سليمان بن عمرو يضم الحدیث ‏ قال ابن حبان : كان 
رجلا صالحاً في الظاهر إلا أنه كان یضم الحديتٌ وضعاً ! وكان قَدَرياً . 
وقال الحاكم : لست أشكٌ في وضعه الحديثٌ على تقشفه وكثرة عبادته ! 
وقال أبو الوليد : سمعت شرِيكا يقول : ما قينا من ابن عَمنا- يعني 
سليمان بنَ عمرو ؟! يكذِبٌ على رسول الله كل ». 


وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « تدريب الراوي )»2 في مبحث 
الحدیث الموضوع وما وضع منه بأيدي المتعصبين للسنة المناطحين لمن 
خالفها : «قال ابن حبان : وکان آبو بشر آحمد بن محمد الفقيه 
. المروزي > من أصلب: أهل زمانه في السنة ‏ وأذبهم عنها › وأقمعهم لمن 
خالفها » وكان مع هذا یضع الحديث !. 


وقال ابن عدي : كان وهب بن حفص - الحَرّاني من الصالحين › 
مکث عشرین سنة لا یکلم احد وکان یکذب کنباً فاحشاً ». انتهی . 


ومن هؤلاء الوضاعين احتساباً وترقيقاً للقلوب ! وتوجيهاً الى الخير : 
غلام خلیل - أحمَدٌ بن محمد بن غالب الباهلي لاف ذکرء - . وقد 
کان زاهداً متخلیاً عن الدنیا وشهواتها . منقطعاً الى العبادة والتقوی » 
محبوباً من العامة » حتى إِنَّ بغداد أغلمت أسواقها یوم وفانه حزناً علیه 1 
ومع ذلك فقد رين له الشیطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد › 
حتى قيل له : ما هذه الأحاديث التي تَحدّث بها من الرقائق ؟ فقال : 
وضعناها لنرقق بها قلوب العامة( . 

i -۲۱۷ 15 (0) 


(۲) ص ۱۸9 . 
(۳) من «السنة ومكانتها في التشريع » للدکتور السباعي ص ۸۷ . 
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قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد »() في ترجمته « قال آبو 
داود السجستاني : آخشی آن یکون غلام خليل دجال بغداد . قال أحمد بن 
كامل : توفي غلام خلیل ببغداد سنة خمس وسبعین ومئتین » وحمل في 
تابوت إلى البصرة ! وعلقَّت أسواق مدينة السلام » وخرج الرجال والنساء 
والیان له رن والسلاة عليه . فأدرك ذلك بعض_التاسن > وفات بعضهم 
لسرعة السَّيْر به » ودفن بالبصرة وبییت علیه قبة ! وكان يقتات بالباقلاء 
صرفاً ». أي الفُول فقط . 

هذا نوع من الوضاعین الصالحین المحتسبین ‏ ليسوا أهل غفلة فيما 
صنعوا. ولکنهم آهل احتساب بل ضلالة فیما اختلقوا ووضعوا !. 

وهناك نوع آخر من هؤلاء الصالحين ٠‏ الذین يقال فيمن شابههم 
( أدركته غَفْلةٌ الصالحين ). وف منهم الوضمٌ للحديث جهلاً وله 
وسلامة صدرء وقلة نباهة » وعدم عناية بمعرفته » فكان الكذبٌ يجري 
على ألسنتهم وهم لا يعلمون ! لما أنهم يَقَنهُ يُصدّقون كل ما یسمعون " 
فيروونه عن رسول الله كل » ویکونْ لیس هو من حدیث النبي یاو في 
شي ء ۰ فیقبل منهم ویژخذ عنهم لحال صلاحهم وتعبدهم وزهدهم » 
وفي مثل هوّلاء جاءت آقوال الائمة المحدئین النقاد . 

روی مسلم في ( مقدمة صحیحه(۲۳»: «عن عبدالله بن المبارگ 
قال : قلت لسفيان الثوري : إن عَبّاد بن كثير- البصري العابد المجاور 
بمكة المتوفى نحو سنة ۱۵۰- من تعرگ حاله- آي من الصلاح 
والعبادة ‏ » و|ذا حَدّث جاء بأمر عظیم . فتری آن آقول للناس : لا 
 )۱(‏ :۰ ۷۹- ۸۰. 
(0) ۱ : >۹. 


(۳) واَبعدٌ الامام النووي في « شرحه علی صحیح مسلم » ۱: ۰۹۶ فقال في تفسیر (من 
تعرف حاله ) : « يعني أنت عارفٌ بضعقه » . انتهی . وهو غیر مراد هنا . 


¥ 


تأخذوا عنه ؟ قال سفيان : بلى . قال عبدالله : فکنث إذا جلست في 
مجلس در فیه عباد . أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه ». 
وجاء في «میزان الاعتدال »(۱) في ترجمة (غباد بن كثير) «قال ابن 
المبارك : ما آدري فیمن ریت افضل من عَبّاد بن كثير في ضروب من 
الخیر ؟ فإذا جاء الحديث فليس بشيء». ثم ساق الحافظ الذهبي في, 
ترجمته جملة کثيرة من الأحادیث المنکرة والموضوعت منها وله : 
عن نافع » عن ابن عمر مرقوعاً : «من قال : لا للّه الا ال ومتبها 
صوته آسکنه الثه داز الجلال . قالوا : وما دار الجلال ؟ قال : سَمی بها 
نفسه فقال : « ذز الجلال والاکرام که , ورَزّقه الله النظرّ الى وجهه . قالوا : 
ومن يَهنيُهِ العيش بعد هذا ؟ قال : إنه یکون في آخر الزمان قوم نکرون 
هذا وأشباهّه » يعذبهم الله يوم القيامة عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين ». 
وقوه : «عن الحسن » عن آنس » قال رسول ال 86 : من اعدف 
نفسه بتعظیم الناس له بصیام آو صلاة أو حج . فقد کفر باله ». 
وقولّةُ : « حدثني آبو اسحاق» عن الشعبي » عن الحارث عن 
علي . قال : آتی آعرابي النبي یاو » فقال : يا رسول الله . سمَم الناس 
یقول بعضهم لبعض : جزاك الله خيراً » فما هذا الخير ؟ فقال : ما سألني 
عن هذا أحد قبلك . فلما آتاه جبریل سأله رسول الله > فقال : نع 
حائطٌ - أي بُستان- في الجنة يُدعَى الخيرء» طولّه مسيرة عام » وغرضه 
مسيرة سبعين عاماً » من یاقوتة حمراء » في وسطه نهر...)!. 
وروى مسلم أيضاً في « مقدمة صحيحه )29 : « قال يحبى بن سعيد 
ألقطان : لم تر الصالحین في شيء اکذبِ منهم في الحدیث ! قال مسلم ؛ 


. ۳۷ ۳۷۳ : ۲ )٩( 
.۹4 : ۱ )۲( 


TA 
, ) یقول : 1 انکذت علی ام ولا یتعمدون الكذب‎ 


2 ۰ ۱ ا 
شهادته جائزة ). ا 


مو م 


وروی بعده(۳) عن عبدالله بن المبارك قال : « لو حيرت بين أن 


دحل الجنة وبين أن الق عبد الله بن محرر - الجزري لرقي قاضى 
القن لاخترت آن آلقاه ثم آدخل الجنة 6 فلما رأیته کانت ا إلي 


تن 


منه ) . 

قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال ۹(6) في ترجمته : « قال 
ی کی 
الاخبار ولا يَفهم . وقد وُلّي الرقّة للمنصور . وقال هلال بن العلاء : ولا 
TT‏ الرقّة . وقال اين معين : ليس بثقة ». ثم رَوَى الذهبي من 
أحاديثه الباطلة والمنكرة جملة » منها قوله : «عن قتادة » عن أنس : رأى 
النبي 6 رجلا یَسجّد » وهو یقول - اي یفعل - بشغره هکذا : یکفه عن 
التراب » فقال : الهم قبح شغره » فسقط !». 
۷- التقرب من الحکام والتوصل الی. الاغراض الدنيوية : 


يوجد في كل عصر ومصر آناس فاقدو الذمة » في دينهم رقة 
(1) وقال الببهقي في شرح قول يحبى 'القطان آيضأً. : (ما رأيتُ الكذبٌ في أَحَدٍ أكثرٌ منه فيمن 
يست إلى الخير) » قال : لانهم اشتنلوا بالعبادة ,عن ضبط الحديث واتقانه » فال 
علیهم الکذابون ما لیس من حديثهم » ومنهم قوم توهموا وحم 00 
الترغیب والترهیب اجرا » وجهلوا ما في الکذب على رسول الله إل من كبيرٍ الإثم . | 
من «الآداب الشرعية » لابن مفلح الحنبلي ۲ : ۱۵۰ .. 
(۲) ۱ : ۲۰۶ . 
© ۱ : 1۳۲۱ . 
() ۲ : ۵۰۰ ., 
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وضعف » یحبون ذنياهم » ویژثرونها علی دینهم » ویطمعون في آموال 
الملوك والحکام والتقرب منهم » فیتملقونهم بالباطل » ویقدمون لهم - 
بحسب وْمتهم - من التصوص الشرعية ما پژیدهم فیما هم عليه من ظلم أو 
لپر آو بطالة آو فساد . وهذا الصنك من المتسبین الی العلم مرض وخ 
ا وبلاءُ عظیمٌ في حياتها ! وَل أن تنجو منه أَمّة أو تَسلمَ منه 
ا 

قال الحافظ السيوطي في « تدریب الراوي : آسند الحاكم عن 
أبي عُبيْدٍ الله - وزير المَهْدِي - قال : قال المهدي : آلا ترى ما يقول لي 
مقاتلُ - بن سلیمان الخاسانی البلخي صاحبٌ « التفسير» ؟ قال : إن 
شِعْتَ وضعتٌ لك أحاديتٌ في العباس ؟ قلت : لا حاجة لي فیها ». 
انتهى . 

وممن رف بوضع الحديث تملقاً للملوك : ( غِيَاتُ بن إبراهيم بن 
لق بن ا النخعي )'ء وكان يرتاد حضرة الخليفة المهدي » فكان يبادر 
الج امك عات له AON E Bs‏ 

ذكرٌ في غیر کتاب من کتب الرجال والمصطلح والموضوعات؟) : أن 
( غياث بن إبراهيم النخعي ) أَدجلَ على الخليفة المهدي العباسي . وکان 
المهدي يحب الحمام ويشتهیها وكان آمامه حمام یلعب بها فقيل 
لغياث : حَدّث أميرٌ المؤمنين ٠‏ فحدّنّه بحديث أبي هريرة : «لا سَبّقَ إلا 
في حك اق ا فيه : ( آو جناح ) فامر له المهدي بعشرة 
() ص ۱۸۷ . 
(۲) انظر « الباعث الحثیث » للشیخ آخمد شاکر ص 44 . فقد ذكر آنه فل نحواً من ذلك مع 

الخليفة الرشید . 


() وفي ترجمة (غیاث ین ابراهيم النتخعي ) في « تاریخ بغداد » للخطیب البخدادي ۱۲ : 
۳ ۳۲۶ . 


(5) السّبَقُ بفتح الباء : ما یجغل من المال رمتاً یی للفائز في المسابقة » وبسکون الباء : 


۷, 


آلاف درهم > فلما قام قال المهدي : أشِهّدُ أن قَقَاكَ قَمَا كذاب على رسول 
الله كه » وإنما استجلبتٌ ذلك أنا ! فمَرَ بذبح الحمام فذبخت(). 


0 كان عل الهدي آن ید الْحَمَامْ إِذْ لا ذنب له ء ويُعاقبٌ الکذّاب الفسري عل رسول اه لق بدلا 
من [ترامه والانعام علیه ! فأخطأ المهدي فيها صَنَعَه خطأينَ ! وقد وقم لبعض الكاتبين في هذا 
ل 
وهو أن الدکتور محمد رواس قلعجي › كر في کتابه المسمي و موسوعة فقه إبراهيم 
النخعي » في جزء الترجمة لحياة الامام النخعي ص ۲4 ۰ ما ملخصه : «توفي النخعي 
وترك أبنين له . هما: غياث وأبان . وکلاهما کان له اشتغال بالحدیث الشریف. . 
أما غياث فإنه لم يكن على جانب من التقوى والورع ۰ ویذکره المحدئون من بين الذين 
يضعون الحدیث على لسان رسول الله كيلا . من أجل عرض زائل من أعراض الدنیا » 
فهو الذي دخل على الخليفة المهدي 2 فوجده يلعب بالحَمَام » فقال له : قال رسول 
الله : لا سَبّقَ إلا في فت أو حافر أو جنا » فزاد في الحديث ( أو جَنَاحَ ) , تملقاً 
للمهدي . 
فلما قام قال له المهدي : أ شه أن قفاك قَقَا كذاب على رسول الله وفْعل غياتٌ نحواً من 


فلك مع الخيقة الرشيد» فوع له حدية : إن رسول الله يكيٍ كان يُطيْرٌ الحمّام » فلما 
عرض على الرشيد » قال : احرج عني فطرده من بابه » ولذا قال فيه الإمام الجَورّجاني : 
سمعثُ غيرٌ واحد يقول : کان یَضع الحديث . وقال أحمد : ترك الناس حدیثه ۷. انتهى 
كلام الدكتور رَوْاس قلعجي . 
وقد زل ل الدكتور الفاضل زلةً فاحشةً في هذا الذي زعمه ! وذلك أن ( إبراهيم النخعي ) 
والِدَ ( غياث ) هو غيرٌ ( إبراهيم انطع Ee e‏ 
ابن طُلْق بن معاوية النخعي ) ) . غلم ذلك مما قاله الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه 
« الجرح والتعديل » ۳ co¥‏ في ترجمة ( غياث 1 إبراهيم النخعي الكذاب ) » 
قال : دوعو ابن عَم حفص بن غياث النخمي ». انتهى 
و( حفص بن غياث النخعي )» اس الول د 
حجر ۲ : 4١8‏ كما يلي و حفصٌ بن غياث بن طَلّْق بن معاوية بن مالك .بن الحارث بن 
ثعلية الخزرجي 4. 
أما ( إبراهيم النخعي ) الإمام المشهور , فتشبه كما يلي ١‏ إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن احْع ». وهذا اسب للمام » لا يلتقي 
مع نسب ذلك الكذّاب الخبيث الوضاع في قليل ولا كثير:. 
دتوافق اسم والدٍ ( غیاث ) الكذّاب مم اسم الإمام الجليل ( إبراهيم النخعي ) . لا 
يقتضي أن يكون ( غياتُ ) الكذَّابُ الحَبِيتٌ ولَدَهِ وابنه كما زعمه الدكتور ! فكم من التوافق 
ر بين اسم الأب والجَدٌ ود الأب » کما یعلمه من غرف تراجم الرجال . . 


۷۱ 
وأمثالُ هذا وذاك من الوضاعین المتملقین کثیر ؛ فلا أطيل بذکرهم . 


ومما وضعه الواضعون للاغراض الدنيوية : « نَهَى رسول الله يكل عن 
التعليم والأذانٍ بالأجرة » فمن فَعَل ذلك فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
این و وتيا و التعامون کر الاي كلّما خَلَنَ الذكرٌ جَدّدوه , 
عَظْمُوهم ولا تستأجروهم فتُحرجُوهم ! فإنَّ المعلّم إذا قال للصبي : قل : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فقال الصبي : بسم الله الرحمن الرحيم » کب 
الله براءةَ للصبي وبراءةً لوالديه وبراءةً للمعلّم من الناز». 


وميا ولا یروا انس کول لین فان اه ای مات 
عقولهم 2 ونرّع البركة من أکسابهم » . ومنها : ۳ رل الله بهرداس, 
المعلّم » فقال : إياك وخطب الصَبيّان » وخب الرُقاق » وإياك والشرط على 
کتاب الله ». 

وهتاك أسباب أخرى تَولّد منها الوضعٌ في الحديث : مِثْلّ قصدٍ 
بعض الرواة : الإغرابٌ في الحدیث علی زملائه ومرافقیه » لیسمعوا منه 
ويأخذوا عنه ! وقد وقع هذا من ابن أبي حَبيْبّة » وحَمّاد النصيبي ء وبُهلول. 


بن عبید » وأضرم بن خوشب . 


وقد ئل الدكتور قلعجي الإمامّ إبراهيم التخعي نسَبَ الرجل الکذاب إليه , وه له 
یا لام من خلت کل هه نم وم مد ( إبراهيم النخعي ) بِسِمَةٍ عارٍ وتقصٍ 
في ولده المدُعَى عليه ! وخکم علیه بانه کان کذاباً وضاع يضع الحديث على لاد 
رسول الله مَك » تملقاً للملوك من أجل. عرض زائل من الدنیا ! والواقع أن الإمام النخعي 
لم يكن له ولد اسمه (غیاث) ! فان ۵ . والّه المستعان . 

وكنتُ سَبّهتٌ قديماً في تعليقي على كتاب « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » 
للعلامة علي القاري . في طبعته الأولى سنة ٠۳۸۹‏ ص ٠ ٠٤‏ ء وفي طبعته الثانية سنة 
۸ ص ۲۹4 ۰ الی أن ( ابراهیم ) وال ( غياث ) » ليس هو ( إبراهيم النخعي ).الإمام 
المشهور » وإنما والِدُ غياث هو ( إبراهيم بن طَلْقَ بن معاوية )۰ والامام هو ( إبراهيم بن 
يزيد بن قيس ) . وقد اطلت في هذا لآن الخطأ فيه عظيم . فالحمد لله على براءة الإمام 
النخعي من هذه الوصمّ اند لله على توفيقه وفضله . 


۷۳ 


اول 'قضذ يعض التنيديق: الفالى 7 فاد زگ ال 
ونشر الکذب من طریقه . فَيتعفَلُ بعض الشيوخ الكبار في السَّنَّ » الضعفاء 
في الذهن أو البصرء لقربه آو لقرایته منه. ویضم له آحادیث ویدسها 
في أوراقه وكتبه » دون أن يُشعر بها , فيُحدّتُ بها ذاك الشيخٌ على علی آنها مرن 
حديثه المرويٌّ , فيُحدَّتُ بالأكاذيب وهو لا يشعر ! فقد وَقَع هذا لحمّاد بن 
سَلمة ‏ ابتلي برپیبه عبد الکريم بن آيي الَوجاء ‏ فکان دس في کنبه » ووقم 
لغيره أيضاً . 
نتائج الوضع في الحديث : 

قام المحدثون الجهابذة من أول يوم تبتت فيه الأهواء » وشاعت فيه 
التقؤلات ء بواجبهم العلمي والديني . في کشف الأباطيل والموضوعات » 
وتعرية المبطلین والوضاعین » وهتكٍ أستارهم ‏ وتبیین غوارهم » ومیرّو 
للناس الصحیح من الموضوع» والثابت من المدسوس » فكانوا جصناً 
منيعاً في حفظ السنة المطهرة . من آن یتمکن منها المغیرون والمفسدون ‏ 
والحاقدون والمشعوذون 

وقیل لعبدالله بن المبارك - کما تقدم ذکره - في شأن التخوف علی 
السنة من صنیم هؤلاء الدساسین والکذابین : «هذه الأحادیث 
الموضوعة ۱۶ فقال : تُعیش لها الجهابذة ‏ ۴ ]نا نحن تَولنا الذکر ولا له 
لحافظون 4 . 

وصَتَقّ ال العظيم » فقد آقام سبحانه في سَلّف هذه الآمة. 
المخمدية : محدئین آوتاداً . وخفاظاً نقاد امدهم ببسطة في العلم 
والحفظ وسیلان لاهن وسعءة الاطلاع ‏ والصبر علی التحصیل واستمرار 
الدب فيه » وتحمل الآلاتيّ في تلقي السنة وضبطها . وتدوینها وجمعها . 
فکانوا ايه تُؤيّدُ آية : إنا نحن نژّلنا الذکر وا له لحافظون» . 


۷۳ 


وأسّسوا لكشف الوضع والوضاعين ركائرٌ ثابتة من العلم » قائمةٌ على 
منهج نقدي, علميٍ سدید › 0 کل عالم ومتعلم من معرفة الحديث 
الصحیح من الموضوع . ویعرفة الکاذب من الصادق » والمصیب من 
المخطیء . والضابط من المهمل » وخدموا السنة الشريفة خدمة لم یخدّم 
بها علم من العلوم » حتی قیل : « العلوم ثلائة : جلم نضح وما احترق » 
وهو علم النحو وآصول الفقه » وعلم ما نضخ ولا احترق » وهو علم البیان 
والتفسیر » وجلم نضجّ واحترق . وهو علم الحدیث ». 


والمراد بالنضج والاحتراق هنا : أن المحدثين ‏ جزاهم الله كل خير-. 
وضعوا کت في تراجم الرجال - الثقات والضعفاء والمجروحین -» وفي 
ضبط آسمائهم وأنسابهم وبلدانهم . وما افترق منها وما اتقق . 
وخضروا من رزوی عن النبي 26 من الصحابة الکرام » وبینوا الراوي الثقة 
العدل من سيء الحفظ والمجروح . وفاسد الرواية من صحیحها 
وخصَروا رواية کل راو » وأحصَوا شیوخه والاخذین عنه » والبلدان التي 
دخلها . :والأحاديث التي رواها » واستوفوا کل شاردة وواردة في شأن نله 
الحديث حتی أربُوا علی الغاية . ومن هذا قالوا في علم الحديث : إنه 
علم نضج واحتوق() . 


)١(‏ أورد العلامة الشیخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالی > » في کتابه « توجيه النظر إلى أصول. 
الاثر + ص 8۱5 ۰ لتق الثلاني للعلوم نُضبجاً وتحج رأ واحتراقاً الذي أوردته قريباً » ثم 
كد القسم الثالث ( قسم النضج والاختراق )۰ بالنسبة الى علم الحديث فقال : 
« يراد بنذ بصخ عم : كوه قد بن يبنا كافياً» بحيث لا يَحتاجُ طالبّه إلى فرط عناء في 
تحصیل مطلبه » ویراد باحتراقه : کونه قد استقصي البحث فيه > ثم تجوز به الحك 
فافضی ذلك إلى ذكر كثيرٍ مما لا مس الیه الحاجة . ما لکونه برض فرضاً » أو لنحو 
ذلك . حتى يَصيرَ الظالبُ - - لكثرةٍ المباحث مع عدم معرفة ما لزم منها مما لا لزم - حائراً 
ا 
وهذ! المعنى لا بَظْهَرُ بتمامه في علم الحديث » وإنما يظهر في نحو النْحُوء فإنَّ فيه كثيراً د 


۷ 


آهم الأسس_ التي آقاموها لصيانة السنة : 
۱- الاسناد : 

وعرّفوا ( الإسناد ) بقولهم : هو حكايةٌ طريق متن الحدیث . وعرفوا 
( السند ) بأنه طريقٌ متن الحديث . وسمي ( سّندا ) لاعتمادٍ الحفاظ عليه 
في الحكم بنصحة الحديث أو ضعفه .-أخذاً من معنى ( السّنَد ) لغة » وهو 
ا مدت الا فن جدار آو غیزه.. والمخدقن یستغملون کلا من ( السند) 
ورالاسناد» في موضع الاخر. ویعرف المراد بالقرائن 

وهذا الإسناد لم يكن يُسألُ عنه إلا بعد وقوع الفتنة »> وبروز 
النزاعات ۰ وظهور الزنادقة ومن شابههم في الاغارة علی السنة المطهرة . 
قال التابعي الجلیل آبو العالية - رفيع بن بهرّان الرياحي البصري -: كنا 
نسمع الروايةً عن أصحاب رسول الله ب ونحن بالبصرة . فما ثرضى حتى 
نركبٌ إلى المدينة » فنسمعها من آفواههم() . وقال التابعي الجلیل هشام 
ابن عروة : إذا حدّئك رجل بحدیث » فقل : من هذا؟ فان الرجل 
یحدّث عن آخر دوه في الاتقان والصدق . 


معا لا تمل الحا إل لا سيا المح الي لا يدل علیها تقل ولا عقل . والاولی 
إخرا عِلم الحديث من هذا القسم . 
وهذه العبارة وإن كانت من قبيل المُلّح التي تُستِحسّن في المُحاضرة » ولا بستقصی 
لبحث فيها » إلا أنَّ فيها إشارة إلى أمر ينبغي الانتباة إليه » وهو أن ما نض واحترّق من 
العلوم » ينبغي السعي في تنقيحه , ليسهل على الطالب تناوله والانتفاح به » وما لم يلْضج 
منها ينبغي السعي في إكمالر مباحثه ينض آو یب من النضج . 
ومن أمعن النظر في هذا الأمر تبيّنَ له آنْ فرط اللضج في علم من العلوم . لا يفضي إلى 
احتراقه » وزنما يفضي في الغالب إلى إفراد بعض مباحئه بالیحث ‏ فإذا ) اتسع الأمر في 
ميحث منها » صار فنً مستقلا بنفیه وان کان متفرعاً عن غیره ؛ زکثیراً ما یکون الفن 
المتف رن من غيره واسحٌ م الأطرافٍ جداً » قال بعض المحدّئين : عَم الحديث يشتمل على 
آنواع كثرة » کل توح مها ام مستقل » ولو انف الطالت فيه مره ما یل نها 
(۱) من « الكفاية في' علم الرواية » للخطیب البغدادي ص 1۰۳ . 
(۲) من « الجرح والتعدیل » لابن أبي حاتم ۱/۱ : ۳4. وانظر فیه کلمات آخری في 
الموضوع ونحوه . في ۱/۱ : 2-۱۵ ۳۰ . 


Yo 


م > اب 2 ىن 72 کے 
والاسناد خصيصة فاضلة من خصائص الامة المحمدية 2 لم يؤتها 
ف 2 بای رف بح اه 
أحدٌ من الامم قبلها » وهو من الدين بموقع عظيم ومكانٍ رفيع » تکاثرت 
في بيان شأنه وأهميته وفضله كلمات العلماء » وتعذدت وتنوعت أقوالهم في 
تعظيم أمره » ومن خيرها وأدقها تشخيصاً لموقع الإسناد' كلمة الإمام عبد 
الله بن المبارك رضى الله عنه . 


روى الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » وغیره في غیره(۱) : عن 
عَبْدانَ - تلميذٍ عبدالله بن الميارك » قال : سمعت عبذالله پن المبارك 
یقول : الاسناذ عندي من الدین۳)» ولولا الاسناذ لقال من شاء : ما 
شاءء ولكن إذا قبل له : من حَدَّئك ؟ بَقِي() !. قال عَبْدانُ : ذكر ابن 
المبارك هذا ۰ عند ذكر كر الزنادقة وما يضعون من الأحاديث ِ وقال ابن 
المبارك أيضاً : بيننا وبين القوم - أي المبتدعة والكذبة - القوائم 
الاسناد . 


(۱) في « تاریخ بغداد » ٩‏ : ۱۹5 . وانظر ما علعته علی « الجوبة. الفاضلة للأسئلة العشرة 
الکاملة » للکنوی ص ۲۱ - ۲۰ . وانظر مقالتي : « الاسناة من الدین » في مجلة ( آضواء 
الشريعة ) » الصادرة عن كلية الشريعة بالریاض في العده السابع سنة ۱۳۹۲ ۰ لتق على , 
تخريج | الكلمات التي أوردتها هنا في 0-0 وأهميته » في هذین الموضعین » 
واستغنیت بالاحالة إليهما عن التخريج هنا 

(۲) قال الامام الشاطبي في کتابه العظيم ١‏ «الاعتصام» «Ye : ١‏ « وقولهم : الإسنادٌ من 
الدين ء لا یعنون به قول المحلث : ( حدّئني فلان عن فلان ) مجرداً » بل يريدون ذلك 
لما تضنه من معرفة الرجال الذين يُحدَّتُ عنهم > حتی لا یسید عن مجهول ولا مجروح 
ل ل لآنّ روح المسألة أن يَعْلِبَ على الظنْ من غير 

يبة : أن ذلك الحدیت قد قاله النبي يلك لنعتمذ عليه في الشريعة » ونُسيْدَ إليه 
الأحكام ». 

"١‏ أي بقِي شاک مُفْحَماً > أو بهي ساكتاً مبهوتاً منقطعاً . وهذا أسلوبٌ معروفٌ الاستعمال فى 
مساورات أهل القرن الثاني والثالث والرابع » ثم غاب وغعض معناه » فلذا وقع في 0 
ابن المبارك هذه وأشباهها التي جاء فيها : ( فقي ) تحریفات كثيرة » لعدم استعمالها في 
مُخاطيّات الناس بعد تلك القرون . وقد آوضحت ذلك بشواهده في مقالتي : « الإسناد من 
الدین »۰ . المنشورة في مجلة « آضواء الشريعة ». کما سبّق ذکره آنا . 


۷۹ 


وقال سفیان الثوري : الاسناد سلاح الموّمن ‏ فإذا لم يكن معه 
سلاح فبأي شيء یقاتل ؟! وقال الأوزاعي : ما داب العلم الا ذهاب 
الاسناد . وقال التابعي الجلیل والمحدّث الناقد اللبیل : شعبة بن الحجاج 
آبو بطم الواسطي الى : کل حدیث ليس فيه (حُدَّنْنا) أو 
( أَخبرّنا)» فهو حل وبقل . أي رخيصٌ لا يعلق به لفقده الاسناد . وشعبهة 
هذاء ول من فتش بالعراق عن أمر المحدّئین ۰ وجائب الضعفاه 
والمتروکین , قال الامام. آحمد فيه : هو أَمَةٌ وحدّه في هذا الشأن . وقال 
الشافعي : لولا شعبةٌ ما رف الحدیث بالعراق . 


وكان التابعي الجلیل محمد بن شهاب الزهري : اذا خَدّث أتى 
بالاسناد ویقول : لا تْصلح آن یرقی السطح الا بذرجه . إلى غير هذا وذاك 
من الأقوال الكثيرة » التي ورذت عن التابعین وتابعیهم في آهمية الاسناد 
ولزوم الاستناد إليه » في سياقة کل خر آو آثر . وقد استوفیت جُلّ تلك 
الأقوال في مقالتي (الاسناد من الدين 02١)‏ وفیما علْقته علی کتاب 
« الأجوبة الفاضلة 4 للإمام المفضال عبدالحي اللوي رحمه الله 
تعالی .. 

وقد نشأً عن اهتمام المحدّئین بالاسناد ووضوح آهمیته في تلقي 
المنقول : أَنْ اشترط ( الإسنادٌ ) في تلقي سائر العلوم الاسلامية . کالتفسیر 
والفقه والتاریخ والرجال والانساب واللغة والنحو والادب والشعر 
والحکایات . حتى دخل في سیاق الکلمة الواحدة من آخبار الحمقی 
ا و ر ا كما دخل. في سياق 
الكلمة الواحدة في التفسيرء كما تراه في « تفسیر الامام ابن جرير 


. ۷۵ في ص‎ ١ انظر التعليقة ذات الرقم‎ !)١( 
. ۳۰۰-۲۹۹ ص ۲۱-۲۱ و‎ )۲( 


۷۷ 


الطبري » . وكما تراه في كتاب الخطيب البغدادي : « التطفیل وحکایات 
ا e‏ و« البخلاء 6 ۰ بوکتب ابن الجوزي : «أخبار الحمقى 
والمغفلين » و« أخبار الآذكياء )2090 ؛ و « اللقَط في حكايات الصالحين » > 
وكتاب ١‏ ذم الهوى » » فتراه في هذه الكتب يَسوقٌ سَنّداً طولّه ثلائةٌ أسطر أو 
أكثر » من أجل نقل جملة صغيرة آو کلمة واحدة عن قائلها . 
واعنّذّر رحمه الله تعالى » في کتابه اللطیف : « الحث على حفظ 
العلم وذکر کبار قاط » ص ۰4۱ عن اغفاله « الاسناة ) فيه » بدافع 
الاختصار وعدم الإطالة » فقال في (الباب السابع في ذکر الحفاظ 
المبرزين ) : « لما كان المقصود د من هذا الكتاب التحريض علی الحفظ , 


لم آتشاغل بالاسناد ولم ال » . انتهی . ومع هذا فقد ساق في جل 
تراجم الحفاظ : آخبارهم 0 منه إليهم . 8 


واليك نموذجاً من اهتمام السلف بالاسناد ولو للكلمة الواحدت 
الطبري ۱ : ۹ من تفسير سورة البقرة ما يلي : 


« القول في تأویل قوله تعالی ذکزه : ۴ ومناع إلى جين . قال أبو 
جعفر : اتف آهل التأویل في تأویل ذلك » فقال بعضهم : ولکم فیها بلاغ 
ٍلی الموت » ذکر من قال ذلك : 


حدتني موسی بن هارون » قال : حدئنا عمرو بن حماد قال - 


(۱) وقد ا الخطیب البغدادي نیهما کل خر د سین او هجن 6 غلا أو رخص - بالسند إلى 
قائله » وسامح اله الخطیبِ الحافظ المحدت علی تساهله في إيراد الأحاديث الموضوعة - 
کما هي عارته !- بأسانیدها ساكتاً عليها » وهو يعلمها ! كما تراه في كتاب ٠‏ «البخلاء » 
ص ۰۱۷۹ فقد ساق فیها حدیئین موضوعین ۰ وسكت عليهما ! وقد نص على وضعهما 
ابنُ الجوزي في « الموضوعات » ۱ : ۱۸۶ ۰ والسيوطي في «.اللالیء المصنوعة » ۱ : 
1 . 

(۲) والنسحٌ المطبوعة من هذين الكتابين محلوفة الاسانيد » اختصادًا من الطابعين . 


۷۸ 


حدئنا أسباط . عن السْدّي » في قوله : «ومتاع الی جین 4 > قال : 
یقول : بلاغ إلى الموت . 

وحدثني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي › عن إسرائيل » عن إسماعيل السدي » قال : حدثني من سَّمِعٌ 
ابنَ عباس : 8 ومْتاع إلى حين 4 » قال الحياة . 

حدتني المثنى بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن ابي نجیح » عن مجاهد ‏ #ومتاعٌ إلى حين » . قال : 
إلى يوم القيامة » إلى انقطاع الدنيا 

3 - 3 2 طم ا 

وقال اخرون : © إلى حين # . قال : إلى اجل . ذكر من قال 
ذلك : حُدَّمْتَ عن عمار بن الحسن ء قال : حدثنا عبد الله بن أبي 

4 ۶ ر ل ۹ E‏ 

جعفر . عن أبيه » عن الربیع  :‏ ومتاع إلى جين * . قال : إلى اجل » . 
انتهی کلام الامام أبن جرير رحمه ألله تعالى 4 

فانظر كيف تراه ساق من أجل الكلمةٍ الواحدة : السطرين والثلائة من 
الإسناد » ليور الكلمة مَوْرِدَها عن قائلها » فقد كان السندُ عندهنم مدة 
الكلام » وطريق النقل والقبول إذا صَحّ المنقول . وبهذا المثال وأمثاله 
E‏ الاسناد عند الأسلاف » وشِدَّة التوثق عند المسلمين في 
الكلبة تقل تعن الرسوك الكت ية أو عن عالم من المسلمين » أو عن 
أديب أو شاعر ... »2 فلا بد في الكلمة المنقولة من الاسناد الصحیح 
لت حذ جک حكمها وود ضعها المرسوم 6 ولهذا قرّروا القاعدة ١‏ لمشهورة في أو 
کتب آداب البحث والمناظرة . وهي : (ن کنت ناقلا فالصححة ‏ أو مُدّعياً 
فالدّلیل) . 

قال الإمام “ابن الجوزي في مقدمة كتابه : « الط في حكايات 
الصالحین » - مخطوط -: «وألفت في هذا الكتاب من عيون الحكايات ما 


۷۹ 


یزید علی خمس متة حکاية . واحیت آن تکون من » فقد أنبأنا علي بن 
عنید الله قال : سمعت عبدالله بن عطاء یقول : سمعت أبا القاسم 
ا و ة ین سلمه تقول ۸ ت باعل الخ بين اج 
یقول » سمعت آبا محمد حمد بن محمد الاذيب یقول » سمعت الأصمعي 
یقول : الحكايةٌ کاللوب الوشي - آي المحسن المجمّل بالالوان والتقوش, 
والزخحرفة - والاسناد لها کالطراز - هو العَلم للثوب -» . انتهی . 


واليك هذا الخبر الصغیر » لتعرف منه منزلة الاسناد عند المتقدمین ‏ 
حتی في الكلمة الواحدة عند اللغویین » جاء في « تاج العروس » للژّبيدي 
5 : ۰۲۹۲ في ماذة نوف ) عند تفسير كلمة ( النوف ) » ما نصه : « قال 
الأزهري : قرات في کا الى مُوْ رج - السَدُوسِي - عير مسموع : لا 
أدري ما صِحَةٌ النؤف ؟». انتهى . 


فمن أجل نقل کلمة واحدة في کتاب » قد تكون تلك الكلمة من 
أصدق الثابت المنقول عن قائلها . جَعَل الأزهري رحمه الله تعالى يتحفظ 
من إسنادها الى قائلها » إذ لم يكن على الكتاب ‏ أي. النسخة التي وقعَت 
إليه- بات السماع لذلك الكتاب من مولفه . زراسْماغع) من 
ز الاسناد ) . 1 


إن هذا الموقف الدقيق بشأن الاسناد في نقل الكلمة اللغوية » وفي 
نقل تلك الكلمات الطفيلية السَمْقَاوِيّة , لین كل الدلالة على موقع 
( الاسناد ) و ( السماع ) » عند أولتك العلماء السابقين رحمهم الله تعالی » 
فهم لا يقبلون خبراً أو كلمة أو نادرةً من نوادر الحَمّْقَى بدون إسناد » فكيف 
الشأن منهم إذن بتلقي الحديث الشريف أو التفسير...؟ إن علماءنا 


مم 


المتقدمين رضي الله .عنهم . نقلوا لنا هذا الدين وعلومه بضبطٍ وإتقانٍ 
یضاهی ضبّط الآلات المسججلةٍ اليوم » وأدّوَا الأمانة العلمية لمن بعدّهم خير 
أداء 3 فرضى الله تعالى عنهم وجزاهم عنا خير الجزاء : 


۰ تاریخ الرواة والرجال : 

قال الحافظ ابن الصلاح في « معرفة آنواع علم الحدیث »۱) في 
النوغ الستین : «روینا عن سفیان الثوري آنه قال : لما استعمل الرواة 
الکذب استعملنا لهم التاریخ . وروینا عن حفص بن غياث أنه قال : إذا 
اتهمتم الشیخ » فحاییبوه بالستین . يعني : ایوا ی وشن امن کب 
عنه . 

وهذا کنحو ما رویناه عن (سماعیل بن عیاش قال : کنت بالعراق » 
فأتاني أهل الحديث » فقالوا : ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان » 
فأتيته فقلت : أيّ سنةٍ کتبت عن خالد بن معدان ؟ فقال : سنة ثلاث عشرة 
يعني : ومئة . فقلت : أنت تزعم آنك سمعت من خالد بن معدان بعدٌ 
موته بسبع سنین ! قال إسماعيل : مات خالد سنة ست ومئة . 

وروینا عن الحاکم آبي عبدالله » قال : لما قَدِمٌ علینا آبو جعفر 
محمد بن حاتم الكَشي » وحدّث عن عبد بن خمید » سألته عن مولده » 
فذکر آنه ولد سنة ستين ومثتين ۰ فقلت لاصحابنا : سَمعّ هذا الشيخ من 
عبد بن خمید بعد مویه بثلاث عشرة سنة !». انتهی . 

ولاهمية علم الرجال وعظیم موقعه في کشف الصحح من الجریح » 
قال الامام علي بن المديني كلمته النفيسة الغالية : « الفقهُ في مَعَاني 
الحديث نِصفٌ العلم » ومعرفة الرجال صف العلم ». حکاها الحافظ 


(۱) ص ۳۸۲ . 


۸ 


الذهبي عنه في مقدمة کتابه « تذهیب التهذیب 4. فجَعَل (معرفة الرجال ) 
نصفَ العلم . وهو كذلك . ومن أجل هذا دون العلماء في تراجم الرجال 
وتاریخهم كتباً تفوت الحصر ولا یمکن |حصاژها . حتی ان کتاب « الرسالة 
المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة » للعلامة محمد بن جعفر 
الكتاني » على سْعیّه وشمول, جمعه في بابه فاته الکثیز من کتب التراجم 
والرجال . ولا أطيل في هذا الموضوع . فهو لوضوحه ومعرفته غني عن 
الإطالة والبيان . 

وقد شمل التألیث في الرواة والرجال - أُوّلَ الأمر ‏ ذكر الثقات 
والضعفاء والمجروحین في کتاب واحد . کما هي الحال في کتاب 
« التاریخ » لامام الجرح و بحبى بن معين . وکتاب « التاریخ 
الکبیر » للبخاري » وکتاب « الجرح والتعدیل » لاين أبي حاتم » وغیرها . 

ثم آفرد ( الضعفاء ). عن ( الثقات ) في کتاب مستقل » كما هي 
الحال في كتاب ١‏ الضعفاء الكبير» و١‏ الضعفاء الصغير» للبخاري . 
و« الضعفاء » للنسائي . والضعفاء والمجروحين ١‏ لابن حبان »» وغیرها . 

وأفرد ( الثقات ) عن ( الضعفاء) كما نع الحافظ أحمد بن عبدالله 
ابن صالح العجلي في كتابه « الثقات » . والحافظ الإمام ابن جبان في كتابه 
« الثقات ۰4 والحافظ اين شاهین في کتابه « الثقات ۰1 وسواهم . وقد 
استوفی العلامة محمد بن جعفر الكتاني ذکر آکثر الکتب الموّلفة في هو لاء 
الرجال ۰ في کتابه اللفیس « الرسالة المستطرفة لبیان مشهورٍ کتب السنة 
المشرفة ». 

وقد أفرد في خطة التأريخ والجرح والتعدیل زسالتان نافعتان هامتان 
للحافظ تاج الدين السيكي : « قاعدة في الجرح والتعدیل » و« قاعدة في 
المؤ رين 6. قمث بخدمتهما والتعلیق علیهما وطبعتا للمرة الثالثة مع 


A 


رسالتين أخريين للحافظ السخاوي والحافظ الذهبي ٠‏ بعنوان ( أربع رسائل 


- نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح : 

أسلفت فيما تقدم في أوائل هذه اللمحات: أن النقد بدأ مبكراً من 
أوائل عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم ‏ وقد صار في عهد التابعين 
ومن بعدهم معروفاً بارزاً كل البُروزء لاشتدادٍ الحاجة إليه كلما تَمَادَى 
الزمن » وانتشرت الأهواءٌ والفْتنُ والخلافات . 

وکان کلام السلف الأقدم في الرجال أقلَّ من كلام السلف اللاحق » 
وأوجَرَ عبارة » وأحلّى إشارةً » فكانت عباراتهم في التزكية أو في الجرح 
رقيقة ناعمة » تفي بالمراد تماماً عند معاصريهم . فكان التابعي الجليل 
محمد بن سیرین البصري » إذا زى رجا قال : هو کما يكاء أله + وإذا 
جرح رجلا قال : هو كما يَعلم ال( . وکان تلمیذه آیوب السختياني 
البصري يقول فيمن يغمز فيه : ی اللساد ا وول لمر 
يزيد في ارقم . 

7 دمن الإمام المرَنِي ( أبي ارت إسماعيل بن يحيى عالم 
مصر) » وله مام شيخه الشافعي : فلانْ كذَّابٍ . عاتب الشافعي وقال 
له : يا أبا إبراهيم › ین خینها لا تقل : کلّاب . ولكن 
قل : حدیلٌ لیس بشيء . ثم توسع العلماء في بعض الألفاظ على 
بعض الرواة المجروحین » واشتدّت لهجتهم علیهم . واضطروا الی 


(۱) ذکره الزركلي في «الأعلام » ۷: ۲۵ ۰ في ترجمة (محمد بن سیرین ). 

(۲) فن «مقدمة صحيح مسلم » ۱ : £ . 

(۳) من « الاعلان بالتوبیخ » للسخاوي ص ٩٩‏ من طبعة القدسي » وص ۱۲۵ من طبعة بغداد 
المفردة . 


AY 


ذلك » لاقتضاء الزمن كشفَ الحال » وهتك الدجّال » والتغليظ في 
المقال . 


وقد قام العلماء الحفاظ النقاد , بِنَقَدٍ كل راو صَدَّر منه خطأ. أو 
فسني أو قلطي أو ام انمه أرعتر يدي أن شيف ای اسان 
سواء كان ذلك الراوي لهم أباً أو أخاً أو ابناً أو قريباً أو صديقاً . فكان ذلك 
عنوان صدق دیانتهم ونزاهیهم وآمانتهم . وغنوان غلاء الجفاظ على اسن 
لديهم » وأنها عندهم أغلى من الآباءِ والأجداد » والولاد والأأحفاد » فکانوا 
بحق مضرب المَثل في هذا » وليسوا بالمعصومين » ولكن كانوا أغلبهم 
امل الصدق والتقوى . 


فكان الإمام علي بن المديني إذا سُئل عن والده » :قال : سَلوا عنه 
غيري . فاعادوا علیه فقال : هو الدّین » إنه ضعيف . وكان وكيمٌ بنُ 
الجراح لکون والده علی بیت المال : یقن معه غیره ذا رَوّی عنه . 


وقال آپو داود السجستاني صاحب « الستن » : ابني عبد الله كذاب . 
وقال زید بن آیی ايف لا تأخذوا عن آخی - یعنی یحیی المذکور 
بالکذب(۱) . وشتل جريز بن عبدالحميد الضبّي عن أخيه ( آنس بن 
عبدالحميد الضبّي ) ؟ فقال : لا يُكتّبُ عنه » فانه یکذب في کلام 
الناس() . وکان الامام آبو بکر الصبغي یی غن السماع من آخیه . لِمَا 
كان یتاطاه(۳) . وقال شعبة بن الحجاج مام أهل النقد : لو حابیت أحداً 
لانت هشام بن حسان » كان ختني » ولم يكن يَحفَظ0) , 


(۱) من جزء « المتکلمون في الرجال » للسخاوتي ص ۱۳۸ . 

(۲) من « الجرح والتعدیل » لابن آيي حاتم ۱/۱ : ۲۸۹ وه« تهذیب التهذیب » ۱ : 21٩‏ . 
9) من «المیزان » ۳ : 1۸۷ ود«لسان المیزان 1٩ :  »‏ . 

(4) من « المیزان » 4 : ۲۹ . 


A4 


وهذا ( النقدٌ) منهم مدحاً أو قدحاً للراوي . قد وضعوا له قواعدَ 
دقيقة » ساروا عليها فيمن يقبّل حديئه آو یرد » وفيمن یکتب حديثه أو 
يرك » وجعلوا کل من أولئكك على مراتبٌ متفاوتة ودرجات متلاحقة ... . . 
وتناولوا الراوي في نفسه . ومروياته » وشیوخه » وحفظه . ونسیانه . 
وضبطه . وتخلیطه . وضعفه . وتحمله ‏ وأدائه » وشبابه » وکهولیته . 
وشیخوخته . وحضره وسفری وفي سائر شژونه التي یتصل بها أمر 
الرواية . حتی ذکروا الحسنات اللطيفة . والهنات الخفيفة » وذکروا : 
الدع والمشترع » ووازنوا بين الراوي والراوي : الأحفظ والاضبط ‏ 
والأقدم والألزم » والسابق واللاحق » وطویل الملازمة وقصیرها . .. 
فجلُوا الراوي علی أحسن ما استطاعوا من تجلية وبیان » بحسب طاقة 
اجتهادهم > وكانوا في ذلك أمراً عجبا . 

وکان من هذا تعرية تام للوضاعین والدجالین » والضعفاء 
والمغفّلين » وبهذا وما صَحِبّهِ حفظت السنهٌ المطهرة من دخول الدخیل 
عليها بحمد الله تعالى » وغدّا من السهل علی من مارس هذا العلم على 
أهله في عصرنا هذا وما قبله وما بعده 2 أن يحكم على الحديث أو راويه 
حکماً عادلا » من خلال ما ذونوه لنا عن الرواة ‏ ویمقدار تمکثه من معرفة 
هذه الصناعة الحديئيّة » التي كان السلف فیها علی غاية القوة والاستبحار » 
لا پلحقهم فیها لاحق . ولا پدانیهم فها منا ماجدٌ فائق . 

وغدا هذا (النقد ) للرجال » فيما بعد علماً قائماً بذاته من علوم 
الحديث » سُمُي : «علم الجرح والتعدیل )» نبْغْ فیه نابغون » وتميّرٌ به 
جهابذة معدودون . بدءاً من عصر الصحابة الکرام والتابعین لهم بإحسان » 
وانتهاة بالحافظ الذهبي والعراقي وابن حجر) . 


(۱) وقد آلف الحافظ الذهبي جزءً سمّاه : «ذکز من يُعتَمَدُ قونه في الجرح .والتعديل ». ذُكَر ست 


ب مع 


6 - سير متن الحديث ومعتاه : 

عَم مما أسلفته في الاس السابق : أن المحدئین الجهابذة قاموا 
بالنقد للرواة EE‏ وتعدیلا ورداً وقبولا 6 ورسموا في شأن الرواة 
قواعد وضوابط مدهشة ارت فيها الأذهان المرهفة الدقيقة قَهَ اللامعة, 
والقرائح المشرقة التقية الصالحة ‏ فجاءت على أحسن ما يرام 2 وأدق ما 

لقد كان هذا صنيعهم نحو نقد ( السند ) أو الإسناد ) أو( الراوي) . 

۱ ن 2 2 ۴ نه : 5 

الحدیث الصحیح من المزیف » والقوي من المضعّف ‏ لا یقل في آهمیته 
عن ی ولا یستفنی عنه في بعض الأحیان » بل قد یکون هو 
الفيصلَ في الأمر » وهو ما یسمونه : (نقد المتن ). الذي اختّرت أن أعبْرَ 
عنه هنا بلفظ : (سبر متن الحديث ومعناه ) . 


وسّبّق و اللمحات آن ذکرت ‏ آن ما یعیر عنه بنقد المتن 
في اصطلاح المحدئین . کان معروفاً في عهد الصحابة الکرام رضي الله 


- فيه الحُفّاظ النقاد طبقةً طبقة . من عصر الصحابة إلى عصر شيوخه الأفذاذ الفحول » فبدا 
بأول من رَكَى وجَرّح بعد انقراض عصر الصحابة : الشعبيّ وابن سيرين » وم بشیونه 
ومعاصريه كابن دقيق العيد والقطب الحلبي والمڙي وابن تيمية ة وأبي العلاء البخاري وأبي 
الفتح بن سید التاس ۰ فبلغوا عنده الى زميْه ۷۱۵ ناقد . 
ثم جاء المحافظ السخاوي » فذّكر ر المتکلمین في الرجال ) في کتابه « الاعلان بالتوییخ 
لمن فم أهل التوريخ » ص 14 من طبعة القدسي » دص ۳۳۸ من طبعة بداد المقردة > 
واد وجزة الذهبي » السابق الذكر » فانتخب منه وأضاف قلي أليه » بادتاً بطبقة النقاد 
من الصحابة رضي الله عنهم . ومنتهياً بشيخه الحافظ ابن حجر وبنفیه » فبلغوا عنده ۲۱۰ 
ی الجزءین » فطبعًا في بيروت سنة ١ل‏ مجموعاً إليهما : 
« قاعدة و في الجرح والتعدیل » و « قاعدة في في الم رخین » لامام تاج الدین السبكي » وطبم 
الجمیم بعنوان ( آربع رسائل في علوم الحدیث ) . 


A“ 


عنهم » ونقلت هناك من « مقدمة صحيح مسلم »: e‏ ان ابن عباس 
رضي الله عنه » دَعَا بقضاء علي » فجغل یکتب منه آشیاء . ویمر بالشيء 
فیقول : والله ما قَضی بهذا علي الا آن یکون قد ضل !». وذکرت أن في 
هذا الخر عرض الصحاييٌ العالم الحدیث المروي.له » على الحديث. 
المحفوظ عنده »> فما وافق المحفوظ المعروت قبل » وما خالفه آنکر 


وترك . 


وأزیذ هنا فأقول : لقد سب این عباس إلى نقدٍ المتن : الامام 
المحدّتْ الملهم الخليفةً الراشد عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » وی 
مسلم في « صحيحه »٠ء‏ عن التابعي الجليل أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي » « قال : كنت مع الأسود بن يزيد أحدٍ. التابعين الأجلة 
الفقهاء - جالساً في المسجد الاعظم . ومعنا الشعبي » فحدّث الشعبي 
بحدیث فاطمة بنت قیس - وقد طلْقَها زوجها ثلاث -: أن رسول الله كل لم 
یجعل لها سکنی ولا نفقة . 


ثم أخذ الاسود كفا من حَضَئّ فحَصّبه به . فقال : ويلك ! تحدّث 
بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك کتاب ربّنا وسَنَةَ نبنا بيا > لقول امرأة لا 
ندري حفظت آو نسیت ۴ . لها السكنى والنفقة » قال ا 
« لا تخرجوهن من بُيُوتِهن ولا يَخْرّجن إلا أن یاتین بفاحشة مين 4 . 


(۱) في کتاب الطلاق.ء في ( باب المطلقة البائن لا نفقة لها) ۱۰ : ۱۰ 

(۲) وقع في بعض كتب أصول الفقه هكذا ( . . ١‏ لقول. امرأةٍ لا ندري أَصِدَقَتُ آم كَذَبَتْ ) . 
وهي عبارة لم تس يتسع المقام لبسط شأنها . 

(۳) من سورة الطلاق : ۱ . وفي كتاب « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » 
لبدر الدين الزركشي : نماذج حسنة من مثل هذا الحديث » ومنها ما سبق في ص, ۲۳ من 
نقد عائشة رضي لله عنها واستدراكها على سيدنا عمر وابنه في حديث « إن بت لمات 
بیکاء أهله علیه ». واستدلالها لنفي هذا بقوله تعالی : ولا تزرفازرا ورز آخری 6 


AY 


مب المتن - کما استفید من هذین الخبرين - يقوم على عَرْضِهِ على 
القرآن الکریم . والحدیث الصحیح المحفوظ ‏ فاذا خالف صریح القران 
بحیت لا یقبل التأویل » أو عارض صحیح السنة الثابتة » حکموا بضعفه 
وترکه . آو بکذبه وسقوطه . قال. الأوزاعي : « کنا نسمم .الحدیث : 
فتعرضه على أصحابنا كما يُعَرَض الدرهم الزيف على الصيارفة » فما عرفوا 
أخذنا » وما تركوا تركنا )١()‏ , 

وهذا المنهجْ نی وس اش لتق اسن من أول عهد 
الصحابة رضي الله عنهم : قد قرّره المحدّثون والتزموه - لقبول الحدیث- 
التزاماً تاماً > فاشترطوا في تعریف ( الحدیث الصحيح ): سلامة مته من 
الشذوذ والعلة ‏ واعتمدوا في رد ( الحديث الموضوع) القرائنَ الدالة على 
وضع المتن » ومنها : أن یکون الحدیث ركيك المعنى ء' أو مخالفاً للقطعي 
من الکتاب والسنة . أو مخالفاً للإجماع أو العقل أو الحِسٌ والمشاهدة أو 
الواقع التاريخي .. وکل هذا قائم على نقد المتن للحديث . 

وهذه بعض النماذج والأمثلة على ذلك : 

فحدیث «ولذٌ الزنا . لا یدخل الجنة إلى سبعة أبناء » مخالف لقوله 
تعالی : « ولا ترز وازرة ژر آخری ». فهو موضوع بسیّر متنه . 

وحدیث «|ذا دتم عني بحدیث یوافق الحق » فخذوا به » دنت 
به أو لم أحدّث » يعارض الحديث المتواتر الذي يقول : « من كذَّبَ علي 
متعمداً فلیتبوا مقعده من النار » و « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
الثار ». 
(۱).من كتاب 5 والتعدیل » لابن أبي حانم الرازي ۱/۱ : ۲۱ . وجاء في « المحدّث 

الفاصل » للرامهرمزي ص ۰۳۱۸ بلفظ (فما عرفوا منه آخذناوما آنکروا ترکنا ) . وجاء 


في « الكفاية » للخطیب البغدادي ص 4۳۱ بلفظ ( فما غرفوا منه آخذناه » وما آنکروا منه 
ترکناه ) . 


AA, 


وحديث «من وَلِدَ له ولد فسماه : محمداً , كان هو ومولوده في 
الجنة » والحدیث القدسي : « آلیث على نفسي أن لا أدخل النار من اسمه 
محمد أو أحجمد). كلاهما كذب مكشوف البطلان » لأنهما يعارضان 
القواعد القطعية المقررة في الكتاب .والسنة » من أنَّ النجاة إنما تكون 
بالأعمال الصالحة لا بمجرد ات والألقاب !. 


روت 


وهذا المهيع - E‏ الحديث متنا ومعنى - ينفع مع فقد الإسناد 
للحدیث ۰ ومع وجود الإسناد » فقد يكون هو الطريقَ المفضية الى كشف 
الخبر المکذوب . لانه قد رکب علیه سنا کل رجاله ثقات » وأحكم 
المرکبٍ الکذابٍ : الکذب في اختبار الراوي وشییخه ومن فوقّه » بحیث لا 
ینکر (سناد الحديث إليهم.. من جهة طبقات رجاله ورواية الشیخ والتلمیذ 
لذلك الحديث › فحینشذ پلجا الناقد إلى سبر المتن »> فیکشف به کذب 
الحديث وترکیب السند عليه » ويتضح البطلان فيه » لأنه جرت سن الله في 
خحلقه : اا یدرکه من يدرکه » ویجهله 

من یجهله . 
وللجهابذة المحدئین في هذا المضمار العجائب المدهشات 
والنفائس الغاليات » وأسوق هنا نموذجاً مما یدخل في (سبُر المتن) 
بالاستناد إلى العلم بالتاريخ » وهو ما حكاه غير واحد من العلماء9© : 
أن بعض اليهود أظهروا كتاباً .» وادعوا أنه كتاب رسول الله كلل : 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر » وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله 
(۱) مثل ياقوت الحموي في « معجم الأدباء » 4 : 1۸ » والتاج السبكي في « طبقات الشافعية 
الکبری » 5 : ۰۳۰ والحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ۱۲ : 161 239917 


والسخاوي في « الإعلان بالتوبیخ » ص ٠١‏ من طبعة القدسي › وص ۲١‏ من طبعة بغداد 
المفردة . 


۸۹ 


عنهم » وذکروا آن خط علي رضي الله عنه عليه . وخمل الکتاب في سنة 
سبع وأربعين وأربع مه ٠‏ لى رئيس الرؤٌ ساء القاسم علي بن 
الحسن » وزير القائم بأمر الله الخليفةٍ العباسي . 


فعرضه رئيس الرؤ ساء على الحافظ الخطيب البغدادي » فتأمله ثم 
قال : هذا مُزور ! فقیل له : من آين لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية » 
وهو نما أسلم عام الفتح سنة ثمان من الهجرة وفتح خيبر كان في سنة 
سبع » ولم یکن معاوية مسلماً في ذلك الوقت . ولا حضر ما جری في 
ل ل ل ل 
لجرك خبیر بستتین > E‏ الرؤساء » واعتمده 
وأمضاه » ولم يجز اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره وبطلانه . 


وقد سب الحافظ الخطیب البغدادي الی کشف کذب هذا الكتاب 


وتزویره : الامام ابن جریر الطبري ‏ كما حکاه الحافظ ابن كثير في 
و البداية والنهاية 6%( . 


وتعزض الحافظ ابن القیم لهذا الکتاب المزور بايدي الیهود في 
کتابیه : « أحكام أهل الذمة» ور المنار المنیف افي الصحیح 
والضعیف ۰۲۷ وییّن کذبه وتزویره من عشرة وجوه » قائمة في ذاتٍ متن 
الکتاب نفسه . ثم قال : « وأحضر هذا ل بين يدي شيخ الإسلام ابن 
EE‏ رون ویجلونه » وقن عشي بالحریر والدییاج ؛ فلما 
فتحه وتأمله برق عليه ! قال : هذا كذبٌ من عة وة وذکرها > فقاموا 
من عنده بالذل والصغار !» . 


. ۱۰۱ :۱۲ CD 
. ۱۰۵ -۱۰۲ وفي «المنار المنیف » ص‎ ۰٩ -۷ ١ » في « آحکام أهل الذمة‎ (۳ 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا : أن ( سَبْر المتن ) كما رأيت في هذا 
الکتاب المزور » وفي الأحاديث التي قبله لا ينهض به إلا العلماء الفحول 
الكبار» الجامعون للعلم رواية ودراية وفقهاً. وتاريخاً ونقداً وبصيرة . 
لاماي ون جوز الطري © وا عافد ارب نادنم فد ا تاه 
ابن تيمية » من النقاد الأفذاذ رحمهم الله تعالى . وقد أشار الحافظ ابن 
الصلاح في « معرفة أنواع علم الحديث ) في النوع. الحادي والعشرين 
( معرفة الموضوع) » لی نحو ما أسلفته . فقال رحمه الله تعالى : « وإنما 
یعرف کون الحدیث موضوعاً باقرار واضعه » آو ما یتنزل فنزلة [قراره » وقد 
يفهمون الوضع من قرينةٍ حال الراوي والمَرُويٌ » فقد وضعّت أحاديث 
طويلة يُشهد بوضعها ركاكةٌ ألفاظها ومعانيها ». انتهى . 

وبهذا الا : زر من الحدیث ومعناه) الذي قام به الجهابنة 
المحدّئون خیر قیام . تسقط دعوی من ادعی آن المحدّئین نما اعتا بالنقد 
الخارجي : (نقد الاسناد ) ۰ ولم یعتنوا بالنقد الداخلي : (نقد المتن ). 

بل اعتنوا به أدقّ ما یکون الاعتناء » لانْ ( الحدیت) کلام خبیبهم 
وقدوتهم ونبيهم رسول, الله ككل » وفیه بیان شریعتهم ودینهم » فهم آحرص 
الناس علی ضبطه وحفظه وسلامته » وآغیز. الناس وآخوفهم من دخول 
التقول. والتزید لیه . فراعَوًا مَعانِيَهُ کما راعغوا ألفاظه » واعتناژ هم به له 
حوافر لا تَوجدُ لغیره من کلام البشر . 

قال العلامة الشیخ عبدالرحمن يحى الْمُعَلّمِي رحمه الله تعالى » في 
كتابه « الأنوار الكاشفة ٠»‏ : «هل راعّى المحدّثون العَقل في قبول, 
الحديث وتصحیحه ؟. 


-أقولٌ : نعم » راعوا ذلك في أربعة مواطن : عند السماع وعند 


(۱) ص كلا. 


3١ 


التحديث .. وعند الحكم على على الرُواة : وعند الحكم على الأحاديث. 





(۱) قلت :يعني بمراعاة الم عند السماع : فحص التلميذ الواعي وانتباة لحال الشیخ: 
RY‏ د 
فى الحديث . أو شديدٌ التدليس عند التحديث »ء أو يروي الواهيات أ و المنكرات » أو يُسوق 
الموضوعات والخرافات . أو يَقَلِبٌ الأسانيد أو المتون , أو صاحبٌ بدعةٍ تتصل بحديثه أو لا 
تتصل : أعرّض عن التحمل عته والسماع مته . 
وکثیرا ما کان بعض الطلبة یمتحنون الشیوخ قبل التلقي عنهم, فيقلبون؛ لهم بعض الأسانيد 
في بعض الأحاديث » ويُركبون علیها المتون . ويسألونهم عنها علي أنها من آحادیثهم 
وروايتهم » ؛ يفعلون هذا عمداً : امتحاناً للشيخ قبل السماع منه ء فإن انتبّه عَرَُوا ضبطه ومتانة 
حفظه وشِدَّةٌ يَقَطتِهِ ودِقٌةَ وغیه ‏ وأخذوا! عنه » وان تلقّن ور الحدیٍث المقلوب والمغلوط 
تركوا الرواية عنه . 
وفي واقعة بحی بن معين وکان معه أحمد ین حنبل تاه که لافطا ىل نعیم الفضل 
بن دكين الكوفي ٠‏ المذکورة في.ترجمة آبي نعیم في « تهذیب التهذیب » ۸ :۲۷۶ موف 
رائعٌ لهذا الموضوع , لا یخلو من طرافة سارة مضحکة قتتظر هناك . 
ونماذج مراعانهم لاعقل في قبول الحديث وردة عند السماع , كثيرة جداً في كتب 
الرجال » وخاصة کت الرجال الضعفای وأسوقٌ هنا منها ثلاثة نمااج : 

٩‏ - جاء في « سنن الدارقطتي » ۳ : ۷۵ قي وسط كتاب ( الحدوذ والدیات وغیره ) ز 
« قال سفيان بن عبينة : دخلت علی الحجاج بن را ؛ وستمعث كلام فذگر شيئاً 
أنكرئه » فلم أحيلّ عنه شيئاً . وقال یحبی بن سعید القطان : رأيتُ الحجاج بن أرطاة 
بمكة » > فلم احمل عنه شيعا » . 

١‏ - وروی مسلم في « مقدمة صحيحه » ١‏ : 175 » دعن عبد الله بن المبارك > قال : لر 
خر بین آن تخل الجن وبين أن أَلقَى عبد الله بن محر الجررَي اي قاضي ار 
لاخترتٌ أن ألقام ٹم ادحل الجنة » فلما رأیته كانت بعرة حب إلى نه | . 

۳ - وجاء في « هذیب التهذیب » ۲ : هلاء في ترجمة الثقة الحجة : ( آيي عبد الله جرير 
ابن عبد الحمید الضي الكوفي ) » | شيخ إسحاق بن راهُؤيه وهذه الطبقة > ما يلي : 

« قال محم بن عَمُرو رنج : سمعت جريراً قال : دأيتَ ابن أبي نجيح » وجابراً الجُْفِي » 
وابنَ جریج » ٠‏ فلم أكتب عن واحد منهم . فقيل له : ضيّعت يا أبا عبد الله ' فقال : لاء أما 
جابر فكان يُوْمنٌ بالرّجعَة » وأما ابن أبي تجيح فكان يُرى القدّرء وأما ابن ريج فكان يرئ 
المتعة 0 . انتهی . 

وآما مرا المحدثين للعقل في قبول الحديث وردّه عند التحديث- لا عند السماع 
00 نذلك أمرٌ ناشىء عن أسباب كثيرة : 

: أن المحدثين الحفاظ المتوطعين في جمع الحديث: جرت عادتّهم علی سماع ما 
مب من التبا بات هزم لي ل ل 
ولذلك قالوا وقزروا هذه القاعدة : (اذا کیت فقمش ۰ وذا خلت ففتش) . آي عند . 


۹۲ 


۱ - فالمتیتون (ذا سَمِعُوا خَبَرأ تمتنمٌ صبحته أو تَبْعْد ‏ لم یکتبوه ولم 
يحفظوه ‏ فإن حفظوه لم يُحدَّئوا به» فإن ظَهَرَتْ مصلحة لذكره . ذكروه 
مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته . 


تحمل الحديث وتلقيه عن شيوخ الرواية » اج منه ما استطعت عن کل شیخ » وعند 
التحديث به وروايتك له وتلقيه عنك : لا تتحدّث الا" بحديث الشيوخ العدول الضابطین » 
وبالمنتقى من حديئهم . 

ومنها : أن أولثتك المحدثينٍ المتوسعین في جمم الحدیت . یتحملون الحدیت عن 
التي + ٠‏ لحسن ظنهم به عدالةٌ وضبطاً » ولمجيء حدیثه علی الجاة فیما یبدو لهم ۰ ثم 
يَتبيّنُ لهم كذِبٌ ذلك الشيخ أو أوهامه أو بلاياه ٠‏ فیمیسکون عن رواية حدییه » وقد تحملوه 
وكتبوه » وقد يُرَمُجُون حديثه أي يُفِسِدُون السطورٌ بعد كتابتها ويُضربون عليها في كتبهم' 
ودفاترهم » كما تراه مذكوراً في تراجم طائفة كبيرة ممن رَوَى عنهم الإمام أحمد في «مسنده» 
أو غیره ‏ وأسوقٌ هنا بعض الأمثلة والنماذج من ذلك : 

: في ترجمة الوضاع الکذّاب‎ » 19” : 7 ٠١ بجا في( تاريخ بغداد» للخطيب اليغدامي‎ - ١ 
: أبي جعفر الهاشمي المدائني عبدٍ الله بن مسو قول الخطيب رحمه الله تعالى‎ ( 
» أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل . أخيرنا بحمد بن أحمد بن الحسن الصواف‎ « 
حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل . حدَّئني أبي » حدّئنا أبو الاب » حدثنا عمار بن‎ 
. زژیق » عن خالد بن أبي كريمة » عن آيي جعفر المدائني‎ 

قال أبي : إني أضرِبُ على حديثه » وأحاديثُه موضوعة . وأبى أن يحدثنا عنه » . انتهی . 

وجاء في ترجمته أیضاً » في « الميزان » ۲ cof:‏ «قال آحمد : وی عته عمرو بن 
مُرّة » وخالد بن آبي كريمة ‏ وعبدٌ الملك , بن أبي بشير » تركتٌ حديئّه » وكان أبن مهدي لا 
بد تا عنه » . آنتهی . 

؟- وجاء في « تاريخ بغداد» © : ۲۲ ۰ في ترجمة الحافظ اين عُقدة الشيعي : ( أبي 
العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن مُقدة ) » قول الخطيب البغدادي : « حدثني علي بن 
محمد بن نصر » قال : سمعت حمزة بن يوسف يقول . سمعت آبا مرن يو يقول : 
كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع بَرَاتَى ‏ جامع كان خاصاً بالشيعة في 
بغداد -يملي. مثالب أصحاب رسول الله ية أو قال : الشيخين - يعني - - أبا بكر وعمر , 
فتركتٌ حدیثه » لا أحدَّتُ عنه بشيءء وما سمعتٌ منه يعد ذلك شيئاً» . انتهی . 

وأما مراعاة النجدين الال خد ال على على الرواة » وعند الحكم على الأحاديث : 
فطافحة بها كتبُ الرجال وكتبٌ الحديث والتخاريج والهلل والموضوعاتٍ وسواها , » فلا داعي 
لكر 0 على أن الشيخ الْمُعلّميّ رحمه ال تعالی شرح هذه الأموز الاربعة 

بعض الشرح هنا ۱ ولکن ات زيادة البيان والإيضاح لها بالأمثلة > لينتبه إليها الطالبٌ 
الشادي في هذا العلم إذا مَرّ بهاء والله ولي التوفیق . 


۹۳ 


۲- قال الامام الشافعي في « الرسالة» ص ۳۹۹ : «وذلك آن 
يدل علی الصدق والکذب فيه » بان یِحَدّت المحَدُث ما لا يجورٌ أن 
يكون مثلّه » أو ما يُحالِفُهُ ما هو أثْبْتُ وأكّرٌ دلالات بالصِدقٍ منه ». وقال 
الخطيب في ١‏ الكفاية في علم الرواية » ص 4۲٩‏ « باب وجوب اطرَاح 
المنکر والستحیل من الاحادیث ». 


ت 


وفي الرواة جماعةٌ يتسامحون عند الستماع وعند التحديث » لكنّ 
الائمة بالمرصاد للرواة ‏ قاذ تکاد تجذ حدبثاً بین البطلان » إلا رخدت قن 
سنده واخداً أو اثنين أو اغ قد جرحهم الأئمة . 


۳- والأئمةٌ كثيراً ما یجرحون الراويٌ بخبر واحبٍ منکر جاء به » فضلا 
عن خبرين أو أكثر » ویقولون للخبر الذي تمتنعُ صحته أو بعد : ( منكر) 
أو (باطل )» وتجدٌ ذلك كثيراً في تراجم الضعفاء وكتب العِلّل 
والموضوعات . والمتتّتون لا يُوَنُّقون الراويّ حتى يستعرضوا حديئّه , 
وو ا ا 


زا عرس و a‏ 2 پء م 
۱ ی ی ي وأشد احتياطا › تعم لیس 
کل من كي عنه توثيقٌ أو تصحيح متثبتا ) ولکن العارف الممارس يمير 
هؤلاء من أولئك ». انتهى . 
وهذه إشارة عابرة في الموضوع . ویمکن آن يتوسع في الموضوع 
عند التوجه إليه . 
2 علم الجرح والتعديل : 


والجرح هو الغمز في الراوي بما ینال من عدالته آو ضَبْطه . 
والتعدیل هو الحكم على الراوي بأنه عَدْلُ ضابط . قال الحاکم في « معرفة 


١ 


٤ 


علوم الحديث ٠»‏ : « النوع و الحدیث : معرفة الجرح 
والتعديل » وهما في الأصل نوعانٍ , کل نوع منهما عِلَم برأسه » وهو ثمرة 
هذا العلم ول الكبيرة منه ». انتهی 

قال صاحب « كشف الظنون » فيه0»: «علم الجرح والتعديل هو 
لمح فیه عن جرح الرواة وتعدیلهم بألفاظ مخصوصة ‏ وعن مراتب 
تلك الألفاظ ». انتهى . 


ومشروعية الجرح والتعديل موْصّلة في نصوص الكتاب والسنة › 
ومنها في الجرح قوله تعالی : یا آيها الذين آمنوا ان جاء‌کم فاسق بت 
فتبیْنوا ۲۳(4. وقوله یا في الأحمق المطاع(؟) : «بئس آخو العشيرة ذبشس 
این العشيرة 4 رواه البخاري في « صحیحه »(۲۴ . ومنها في التعدیل قوله 
تعالی  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرین والانصار . والذين اتبّعوهم 
بلحسان : رضي الله عنهم ورضوا عنه ه217 ؛ وقوله بل في تزكية القرون 
الثلاثة : «خیرکم قرني . ثم الذین یلونهم » ثم الذين يلونهم ». رواه 
البخاري ومسلم( . وقوله ۳ د إن خير التابعين وا يقال له : 
0 رواه مسلم(* . 


(۱) ص ۲ . 

. ۰۸۲ :۱ )0( 

(۳) من سورة الحجرات : 1 . 

(4) هو عيينة بن حصن الفزاري . وقیل : هو مَخْرّمة بن نوفل . 

(5) في كتاب الأدب » في ثلائة مواضع : باب لم يكن النبي بلا فاحشا ولا متفاحشا) ۱۰ : 
۲ وفي ( باب ما یجوز من. اغتیاب آهل الفساد والریب ) ۰ : ۰۷۱ وفي ( باب 
المداراة مع الناس) ۱۰ : ۵۲۷ . 

(8) من سورة التوية : ۱۰۰ . 

(۷) رواه البخاري غن عمران بن حصين رضي الله عنه ۰ في کتاب الشهادات ۰ في ( باب لا 
یشهد علی شهادة جور اذا آشهد ) ه : ۲۲۵۸ ۰ ومسلم قي کتاب فضائل الصحابت في 
( باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ) ۱۰ : ۸۷ . 

(8) ۱۰ : عو. 





٩۹و‎ 


والاسشان السابقان : (نقدٌ الرواة ) ویر متن الحدیث ): هما 
عماد ما آسموه : «علم الجرح والتعذیل )۰ وهو علم ميزان الرجال » 
فیخث فيه عن حال الراوي في نفسه » وفي مرویاته » وشیوخه . 
وتلامذته » وعدالته وأمانته » وحفظه » ونسيانه » وضبطه ‏ وتخليطه . 
وضعفه ۰ وقوته » وتحمله . وآدائه ؛ وشبابه » وكهولته » وشیخوخته . 
وحضره . وسفره . ومناقبه . وحسناته » واستنانه وابتداعه . وجروجه » 
ومخامزه . وهناته » وخوارم مروءته » وشنائع أخباره » ومفترّياته » وولادته » 
ووفاته . 

وموعلم صعبٌ عسر ‏ ومَرْلّقٌ جد خطر ! ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد 
في كتابه « الاقتراح في بيان الاصطلاح O‏ : ( الباب الثامن في معرفة 


الشعفای): «ومذا الباب تدخل فیه الأفةً من وجوه- محمسة-: 


آحدها وهو شرها : الکلام بسبب الهوی والغرض والتحامل ...۰ 
وثانیها : المخالفةً في العقائد : فانها أوجبّت تکفیر الناس بعضهم لبعض آو 
تبدیغهم .... وثالشها : الاختلاف الواقع بین المتصوفة وأصحاب العلوم 
الظاهرة » فقد وقع بينهم تنافر آوجب کلام بعضهم في بعض ... 
ورابعها : الکلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحیّ والباطل منها ...۰ 
وحامسها : الخللٌ الواقعٌ بسبب عدم الورع والاذ بالتوهم والقرائن التي 

ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عَظم الخطرٌ في الكلام في الرجال , 
لقَلة اجتماع هنه الأمور في الزکین ‏ ولذا فلت : آعراض السلمین فد 
من قر النار ! وَقَفَ على شَفِيرها طائفتانٍ من الناس : المحدّثون 
والحكام ) . انتهى . 


(۱) صس ۳۶-۲۳۰ . 


1 


قال الحافظ محمد بن یوسف الصالحي الشامي » في کتابه « عقود 
الجمان في مناقب آبي حنيفة النعمان »(۲ ۰ بعد نقله كلمة الامام ابن دقيق 
العيد هذه :« ولیس الحکام والمحدٌئون سَواءٌ » فإن الحكام أعذَّرُ » لأنهم لا 
يتحكمون إلا بالبيّنة المعتبرة » وغیزهم یعتمد مجرد النقل ». انتهی . وهو 
استدراكٌ حسَنٌ رفيمٌ » يزيد في بيان خطورة مَزَالقِ الجرح والتعدیل . 

ولذا قال الحافظ السخاوي في « فتح المغيث )290 في مبحث معرفة 
ر الثقات والضعفاء ) » في صدد کلامه علی خطورة الجرح 0 

« واحذر - أبها المتصدي لذلك . المقتفي فيه أُنْرَ من تقدم - 
غرض آو هو يُحمِلّك كل منهما على ر والانحراف » 7 
الانصاف ‏ أو الإطراء والافتراء ۰ فذلك شر الأمور التي تدخل - علی 
القائم بذلك - الافه منها . والمتقدمون سالمون غالا » منزهون عنه ء 
لوفور دیانتهم . بخلاف المتأخرین » فانه ربما یقع ذلك في تواریخهم » 
وهو مجانب لاهل الدین وطرائقهم 

فالجرح والتعديل حطر لانك ان عدلت بغیر نت » كنت کات 
حکما لیس پثابت فیخشی عليك آن تدخل في زمرة من رَوَى حديثاً وهو 
يظن أنه كَذِبٌ » وإن جَرّحتَ بغير تحرّزء آقدمت علی الطعن في مسلم 
بَرِيءٍ من ذلك . ووَسَمْتَه بمِيْسَم سُوءٍ يُبقى عليه عازه أبدأ ! فالجرحٌ حطر 
اي خطر ! فن فيه مع حق الله تعالى ورسوله يه : حَنّ آدمي » . انتهى . 

وقال الحافظ الامام ابن الصلاح في كتابه «معرفة أنواع علم 
الحديث»”2: ( النوعٌ الحادي والستون : معرفةٌ الثقات .والضعفاء من 
رواة الحديث ) : 
(۱) ص ۰۵ . 


(۳) ص ۷۸ . 
5) ص ۰-۳۸۹ ۲۹۰ . 


۹۷ 


« الكلام ة فی الرجال جرحاً وتعدیلا . جوّز صوناً للشريعة » ونفیا 
للخطاً والکذب عنها » وکما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة . 

ثم إن علی الاخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالی ۰ ویتیّت 
ویتوقی التساهل كيلا يُجرح سليماً . ویسم بُریاً بسمَة سُوی يُبقَى عليه 
الدهرّ عارها » - ویلحقه من تساهله العقاب والم اخذة -. 

وأحسب آبا محمد عبدالرحمن بن آيي حاتم - الرازي - من مثل ما 
ذکرناه خاف ! فیما رویناه آوبعْناه : أنَّ يوسف بن الحسين الرازي وهو 
الصوفي » دخل عليه وهو يقرأ كتابّه في « الجرح والتعدیل ». فقال له : کم 
من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة » منذ مثة سنة ومئتي سنة » 
وأئت تذکرهم وتغتابهم ؟! فبكى عبد الرحمن !. 

فا ایضاً آنه خدّث - وهو يقرأ كتابّه ذلك على الئاس عن یحبی 
ابن معين أنه قال : نا للطعن على أقوام » . لعلهم حطوا رحالهم في الجنة 
منذ آکثر من متتي سنة ! فبکی عبد الرحمن ! وارتعدت يداه حتى سَقَط 
الکتاب من یه ». انتهی . 

قال عبدالفتاح : ومن أجل هذا وذاك » وصعوبة الشروط في 
المزکین والمجرّحین. : قلْ عنة الجهابذة الناقدین جد تجا عن عند 
الما قن رار فا و والمتعدكون اريه ف ا 
الناقدون فما یبلفون الالف قطعاً والجهابذة منهم ما يبلغون 'المئتين 
حزما + والتقدة المشرفؤة: المرمويون با سفن الک فين كنا رين 
بوضوح من النظر في « جزء » الحافظ الذهبي : « ذكرٌ من يُعتمَدُ قوله في 
الجرح والتعدیل » > و«جزء» الحافظ السخاوي : «المتکلمون في 
الرجال »(۲). 


(1) قال الحافظ البقاعي تلميدٌ الحافظ ابرع حجرء في « النْكت الوفّة بما في شرح الألفية = 


۹۸ 


هذا . وللمزکین والمجرّحین في هذا العلم شروطٌ کثیرة . وصفات 
عزيزة » تَعَرْضتَ لها بالذكر والبيانِ کب المصطلح . في مبحث ( معرفة 
صِفَة من تقبّل روايته » ومن ترذ روایته ) » فلا أَطِيلُ بنقلها إلى هنا , انظرها 
في ر النوع الثالث والعشرین ) في « معرفة آنواع علم الحديث » لابن 
الصلاح » وفي « تدریب الراوي » للسيوطي . وغیرهما من کتب المصطلح 
المطولة مثل « شرح الاألفية » للحافظ العراقي و «فتح المغیث » للحافظ 
السخاوي . 


ومن العجّب العجاب . أنه لم يُوْلّف في جَمْم القواعد المتفرقة في 
رعلم الجرح والتعدیل ) کتاب مستقل علی تمادي القرون ! واذخر مذا 
الفضل لنابغة المتلعرین في القرن الثالثك عشر ‏ وشیخ المحققین » 
العلامة الحجة المتقن » الفقیه المحدّث المتمکن ‏ الامام محمد عبدالحي 
الأكنوي الهندي > المولود سنة ١55154‏ » والمتوفيٍ سنة ۰۱۳۰6 عن تسع 
وثلاثين سنة وا آشهر ‏ ومئةٍ وخمسة عشّرٌ كتاباً نفيساً . 


فألّف رحمه الله تعالى كتابه الماتمٌ البديع : « الرفع والتكميل في 
الجرح والتعدیل »» دَكر فيه الشروط والأوصاف للمزكين والمجرّحين 
والمجروجین . وسائرٌ المباحث .والاضطلاحات المتعلقةٍ بالجرح 
والتعدیل » ویکتب الجرح والتعدیل . وبصفات مؤلفيها من التساهل أو 
التشدد آو الاعتدال » أو التعصب آو الارتجال .۰.۰.۰ وقد أكرمني الله 
بخدمیه والتعلیق علیه في طبعته الأولی ثم الثانية ثم الثالثة » فجاء موسوعة 


في بابه.ء إماماً في محرابه » فلا أتعرض هنا لذکر شيء من الشروط 


, من المخطوطة : ها الذين لهم اليدُ الى في معرفة ال قلیلون جداً‎ ۸6 : ١ 
وغالبٌ المحدّثين - وان سُموا حفاظاً لا يبلخون هذه الدرجة » فهم وان کانت فيهم أهلية‎ 
. » التصحيح والتضعيف 2 لا لون إلى رتبة أولئك‎ 


۹۹: 


والصفات اللازمة في هذا العلم » وأكتفي بالاحالة علی « الرفع 
والتکمیل ». فکل الصّید في جوف الفرا کما قیل . 


ثم ٍن هذا العلم (علم الجرح والتعدیل ) مما تفردات به الأمة 
الاسلامية عن سائر الأمم . وتميزت بتأسیسه وانشائه وتقعیده والتفنن فیه ‏ 
وقد أذَّاها إلى إبداعه : الحفاظ على سنة المصطنی یه من التقول 
والدخیل » والمكافحَةٌ للدجالين والمشعوذين والحَرّاصين » فكان هو من 
أكبر التتائج النافعة التي تَولّدَتْ عن تلك الحَمْلَةٍ الضارّة على السنة 
المطهرة . 


فنَشّأ هذا العلمٌّ من عهد الصحابة الكرام بُرْعُماً لطیف ثم نما 
وازداد » وقوي واشتد في القرن الأول والثاني » وامتد واتسم وبا یعکامل 
في القرن الثالث والرابع » وهكذا حتى اكتمل في القرن التاسع من الهجرة 
الشريفة . فکتزت فیه الکتب » وتنوعت فیه المولفات » ثم دُرِسَتُ فيه في 
عبرنا ي الال اال اع والشخصیات: درامة عافن هارن 
النضجٌ والاحتراق » وإن كان العلم ليس له غاية ولا نهاية . 


وبهذا العلم العظيم . والمِسْبّار الدقيق الحكيم » تمکن السلث 
والخلّتُ من كشف العِلّل في كل عِلم منقول : حديثاً نبوباً » أو كلاماً 
عاديا 6 از شرا از كرا أدنيا ‏ أوحارية فكهضا اف ساسا دب فكان 
هذا العلم را قافنا وار ا تعزل للناظر بها : الصحيح عن 
القریح . وتهیز له الرَينْ من الشین » والصدق من المَيّْن : ورن له المحاید 
والمثالب بالقسطاس المستة 


0 


وقد حَظِيَ هذا العلمٌ برجال موهوبين اَلْمَعِييْن » صَنْعَهم الله تعالى 
لحفظ دینه وستة نبیه » وأقامهم حَمَظةَ سَدَنَةَ لخدمة حديث رسوله يل 
وضبطه ونقله . بأمانة وتقوی وحبٍ وإخلاص وتفان منقطع النظیر » 
وجعلهم بُدوراً دائمة البزوغ والإشراقي على الناس إلى یوم الناس . 

مثل الشعبي » والأعمش » والئوري » وابن المبارك » وأبي إسحاق 
الفرّاري » ویحیی بِنْ سعيد القطان . وعبدالرحمن بن مهدي › وأبي عبيد 
ابن‌سَلام » وأبي الوليد الطياليسي » ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل » 
وعليّ بن المديني . وأبي بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه » وأحمد 
ابن. صالح الطبري المصري › والهلي > والبخاري » والمجلي » وأبي 
ررعة الرازي » وأبي حاتم الرازي » ومسلم بن الحَجاج » والترمذي » 
وأبي داود السجستاني » والنسائي . 

ومثل بَقَىّ بن مَحُْلّد » وأبي زُرْعة الدمشقي . وابن جرير الطبري » 

وابن أبي حاتم الرازي.ء وأبي بكر .الإسماعيلي » والدارقطني . وابن 
عبدالبر » وابن حزم » والبيهقي » والخطيب البغدادي > والمنذري » 
والبرزالي ۰ ,وابن الصلاح » والدمياطي ‏ وابن دقيق العيد » وابن تيمية › 
والمِرّي » والقطب الحلبي » وابن سيّد الناس . والذهبي . والزيلعي » 
والعلائي . ومُعْلْطَِي » والزين العراقي » والبرهان الحلبي . وابن حجر ؛ 
والعيني 2 والسخاوي ۰ والسيوطي ۰ رضي الله عنهم وجزاهم عن خدمة 
السنة وعلومها خیر الجزاء . 
علم مصطلح الحدیث » وهو علم الحديث دراية : 

الاسّس الخمسٌ السابقةٌ : الاسناد ؛ وتاریخ الرواة والرجال » ونقد 
الرواةٍ وبيانٌ حالهم من تزكية أو جرح 6 متن الحدیث ومعناه » وعلم 


)0 او ن ا في كتابي : « صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل ۰ 
في طبعته الأولى والثانية والثالئة , 


۱۰ 


الجرح والتعدیل . هي شُعّب کبری من (علم مصطلح الحدیث ) فهو 
المقسم العام » وتلك آقسام مله( . 

وذلك أن ( علم مصطلح الحديث ) هو مجموع القواعدٍ والمباحث 
الحديثية » المتعلّقةٍ بالإسناد والمتن أو بالراوي والمروي حتى تُقبَلَ الرواية 
أو ترد التي بدأ تأسیشها في منتصف القرن الأول للهجرة ‏ حتى تكاملت 
ونضجت واحترقت في أؤاخر القرن التاسع » لحفظ خدیث سیدنا رسول الّه 
ييه من الدس والتزویر » والخطاً والتغییر » وهي تتصل بضبط الحدیث 
سنداً ومتناً » وبیان حال الراوي والمروي » ومعرفة المقبول والمردود » 
والصحيح والضعيف » والناسخ والمنسوخ . . . وما تفرع عن ذلك كله من 
الفنون الحديثية الكثيرة . وكلٌ ذلك يُسمّى (علم مصطلح الحديث) أو 
( علم المصطلح ) احتصاراً . 

وهذا العلم 8ا ا اد و ب ما د ی 
التاريخ للرجال والتصنيف للحديث في الكتب » وكان قبل ذلك محفوظا في 
الصدور متردداً على الألسنة » فلما دُوّنت تلك الکتب بدا یدعل في التألیف 
جْمَلْ منه هنا وهناك » ولم يُوْلُف فيه تأليف خخاص جامع في الجملة إلا في 
القرن الرابع » وما جاء قبل ذلك كان نُتَفاً جملا منثورة في بعض المسائل 
منه ء تجيء بها المناسبات . 


وفي القرن الثاني بدیء بتألیف بعض المباحث منه » علی شکل 

(۱) قال العلامة القاضي زکریا الأنصاري > في «فتح الباقي بشرح ألفِيّة العرافي » ۱ : ۷ 
و الحدیت - ويرادفه الخبر على الصحيح - ما آضیف الی اي ل > قيل : أو إلى: 
صحابي » أو : : إلى من دونه » قولاً » أو فعلاً ‏ أو تقريراً < أو صِمَةٌ . ویر عن هذا بولم 
الحديث رواية » ويد بأنه عِلم يُشتمل على نقل ذلك . 
وأما علم الحديث دراية - - وهو المراد عند الاطلاق - - فهو علم یعرف به حال الراوي 
والمروي من حيث القبول والرد . وموضوعة : الراوي والمروي من حيث ذلك . وغایته : 
معرقةً ما یقبل وما یرد من ذلك . ومسائله : ما یذکر في کنبه من المقاصد ». 


۱۰ 


آبواب مستقلة في موضوعها . یجمع الموضوع الواحد منها جزء أو أجزاء › 

تکون کتااً لطيفاً بمقياسنا اليوم . وأقدَمٌ من يُمكِنُ إضافة ذلك إليه - في 
علمي الضعیف - هو الامام علي بن المديني ‏ البصري » المولود سنة 
۱ والمتوفي سنة 7*4 رحمه الله تعالى . فقد ألّف في جملة آنواع 
من علوم الحدیث » ححص كل نوع منها بكتاب على حدق(). ۰ 


وساق الحادم في کتابه بجر علوم الحديث (3 ۰ في ر النوع 
ترش قله د ¿ تلك الكتب انار را ها ع قال رحمه الله تعالى : 


« سمعت الشريف القاضي أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي قاضي 
القضاة يقول: هذه. أسامي مصنفات علي بن المديني : کتاب الأسامي 
والكتى ثمانية أجزاء » كتاب الضعفاء عشرة أجزاء » كتاب المدلسين خمسة 
أجزاء » کتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء » كتاب الطبقات 

آغشرة أجزاء . کتاب من روی عن رجل لم یره جزء . 
کتاب علل المسند ثلائون جزءاً . کتاب العلل لاسماعیل القاضي 


(۱) وآما قول الشیخ ابراهيم الباجوري في « المواهب اللدنية شرح الشمائل المحمدية » 
ص ٩‏ . في نهاية کلامه علی (علم الحدیث دراية ) : «وواضعهٌ : ابن شهاب الزهري 
في لان عمرين عبد العزير بار وقد مر آتباعه - بعد فناء العلماء العارفین بالحدیث 
بجمعه » ولولاه لضاع الخديث: :وهو علم الحنيث دراية + انتهی . فيجب حملّه على 
( تدوين الحديث ) فإنه هو الذي ام به الخليقةٌ عمرٌ بن عبدالعزیز . لا ( الضوابط 
والقواعد والمصطلحات ) » وإذا كان كلامه لا يحتمل هذا التوجيه » فیترك ولا بقبّل لعدم 
صحته واقعا . 

رقد تایه علی ذلك حّیق حسن خان في « الحطة في ذكر الصّحَاح السثة » ص 86 » 
ثم تابعهما المبار كفوري في « مقدمة تُحفة الأحوذي » ص ۲ ۰ ثم تابعَهم أخي الدکتور 
7 « منهج النقد في علوم الحديث » ص ۵۳ ۰ وك ذلك غير سدید . 
وانظر في شروح «صحیح البخاري ». في کتاب العلم : ( باب كيف یقبض العلم ) » 
للوقوف على عمل محمد بن شهاب الزهري الذي قام به » وبه یتضح لك وم نسبة 
وضع (علم المصطلح ) الیه . 


5 ص الا . 


۱۰۳ 


أربعة عشر جزءاً » کتاب علل حدیث ابن عيينة ثلائة عشر جزهء| » کتاب من 
لذ يُحِتَحُ بحديثه ولا يسقط جزءان کټاب الكنى لخمسة أجزاء » کتاب 
الوَهُم والخطأ خمسة أجزاء » كتاب قبائل العرب عشرة أجزاء » كتاب من 
رل من الصحابة سائرٌ البلدان حمسة أجزاء . كتاب التاريخ عشرة أجزاء'ع 
کتاب العرض على المتحدث تا كتاب من حَدّث ثم رجم عنه 
جزءان . 
کتاب یحی وعبدالرحمن خمسة أجزاء > کتاب سؤاللات یحی 
جزءان -» کتاب الثقات والمتثبتين عشرة أجزاء ٠‏ کتاب اختللاف الحديث 
خمسة اجزاء , کتاب الأسامي الشاذة ثلائة أجزاء » كتاب الأشربة ثلاثة 
أجزاء » كتاب تفسير غریب الحديث خمسة أجزاء » کتاب الا خوة 
والأخوات ثلاثة آجزاء , کتاب من یعرف باسم دون اسم آبیه جزءان » 
کتاب من یعرف باللقب جزء . وکتاب العلل المتفرقة ثلائون جزهءا » وکتاب 
مذاهب المحدئین جزءان . 
قال الحاکم : نما اقتصرنا علی فهرست مصنفاته في هذا الموضع - 

أي دون أن يُترجِمَ له كما صَنع في غيره من المحدّئين ¿ الذین دکرهم قبله 
وبعدّه - ليُستدَلٌ به على تبحره وتقدمه وكماله2© . 
(۱) وهذه جملة وجیزة من ترجمة ( آبي الحسن علي بن المَّدِيني ) » من ترجمته في « الجرح 

والتعدیل » .لابن أبي حاتم ۱/۳ : ۰۱۹ و «تاریخ بغداد» للخطیب ۱۱ : 19۸ - 

٤4‏ ». و : تهذیب التهذیب » ۷ ۰ 49 ۳۵۳ . افتصرت فیها علی ما یتصل بالمقام 

هنا » في بیان مامة (علي بن المديني ) في علوم الحدیث » وامامته علی المحدّئین 

الکبار الفحول . 


هو : « ابو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن جیج المديتي البصري » أصله من 
المدینة » السَعدي مولاهم » صاحب التصانیف . قال آبو حاتم الرازي : کان علي بن 
المديني عم فبي الناس » في معرفة الحدیث والعلل » وکان آحمد بن حنبل لا پسفیه » 
إا بک : أبا الحَسَن » تبجیلا له » وما سمعت احمد سماه قط . قال النسائي : كأنَّ الله 
خَلّق علي بن المديني لهذا الشأن . 
وقال محمد بن ٍسحاق السراج : سمعت آبا یحی,یقول : كان علي بن المديني إذا قَدِمَ - 
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قال الحافظ الخطیب البغدادي » في کتابه « الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع 11101 بعد ان E ERS ES‏ سن ليق 
قاضي القضاة الهاشمي نفسه ‏ « وجميعٌ هذه الکتب قد انقرضت ! ولم 
نقف على شيء منها الا علی آربعة آو حمسة فحسب , ولعمري لنْ في 
انقراضها ذهاب علوم جمة » وانقطاع فوائد ضخمة . وکان علي بن 
المديني فیلسوف هذه الصنعة وطبیّها . ولسان طاثفة الحديث وخطيبّها . 
رحمة الله عليه » وأکزم مثواه لدیه ». انتهی . 





بغدادء تصدّر الحلقةء وجاء آحمد ویحی . وخلف » والمعيّطي » والتاس » 
يتناظرون » فإذا اختلفوا في شيء تكلّم فيه فيه علي . وقال أحمد بن يوسف النَجِيْرَمِيّ : 
سمعتٌ الأعينَ يقول : رایت علي ین المديني مستلقیا » وأحمدٌ بن حنبل عن يمينه , 
ويحبى بن معين عن يساره. وهو يملي علیهما . 

وقال ابو الان السراج : سمعت البخاري ‏ وقيل له : ما تشتهي ؟- قال : أشتهي أن 
دم العراق وعلي بن المديني حي فأجالسه . وقال البخاري استصغرتث تفای عند 
أحب إلا عند علي ین المديني . 

وسئل يحبى بن معين عن علي بن المديني وعن الحمَيدي . آیهما أعلم ؟ فقال : : ينبغي 
للحُمَيدي أن كتب عن ار » عن علي بن المديني . وقبل لأبي داود : علي أعلم آم 
آحمد ؟ قال : علي أعلم باختلاف الحدیث من آحمد . وستل لفراهيناني - آبو علي 
محمد بن علي بن حمزة الحافظ - عن یحی: وعلي » وأحمد » وآبي خيثمة » فقال : 
آما علي فاعلمهم بالحديث والْعِلّل ». ويحبى أعلمهم بالرجال » وأحمد أعلمهم بالفقه 
وأبو خيثمة من النبلاء . 

وقال عبدالممن النسفي : سالت آبا علي صالج ین محمد . قلت : يحيى بن معين هل 
كان يَحفْظ ؟ قال : لا . نما کان عنده معرفة » فقلت لابي علي : فعلي بن المديني کان 
يحفظ ؟ فقال : : نعم ويعرف ). انتهی . 

وروی الخطیب البغدادي في « الجامم لأخلاق الراوي وآداب السامع » 7 : ١948‏ رعن 
أبي على الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوى » قال : سمعث جعفر بن دَرَسْتوْيَه يقول : 
ما رأيتُ علي بن المديني يروي من كتاب قط > إلا أن يُسأل أن يروي آلفاظ سفيان بن 


عيينة على وجهه كما سيمع . 

قال : وکنا ناخد المجلسّ في مجلس علي بن المديني وقت العصر الیو + لمجلس 
عد » فتقعدٌ طول الليل » مخافة آن لا لح من الغدٍ موضعاً تَسمعٌ فيه . ورايت شيخا في 
المجلس يبول في طَيْلَانهِ ويُدرجٌ الطيلسان » حتى فرغ » مخافة أن يُوْ خذ مكائه إن قام 
للبول ». 


TU : ۲ ۰۱( 


۱۰۵ 


وهذه الكتب كلها كما ترى في أنواع في علوم الحديث . ما عدا 
( كتاب الأشربة ثلاثة أجزاء ) » وقد بلغ عدَّدُ أجزائها جمیعا ۱۲۲۰6)وجاء 
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معني مصلف ». یر 


وإذا كان - كما تقل النووي عن الخطیب - لعلي بن المديني با 
مصنّف في الحديث . فمعنى ذلك أن هذا المذكور من مؤلفاته وقد بلغ 
٩‏ كتاباً : غيض من فيض من تصانيفه في خدمة الحديث » فلا شك أن 
هناك أنواعاً أخرى ألّف فيها » وانقرضت كتبها » ولكن أصحابه وتلامذته 
ا واستفادوها منه » وأفادوا بها من بعدّهم . وهكذا ترى أن علي 
ابن المديني أف في جملةٍ كبيرةٍ من أنواع المصطلح وفنونه » وهو من أهل 
القرن الثاني وأوائل الثالث . 


ومکذا کانوا یلفون أوّل الأمرء لكل فن من فنون علم الحديث 
کتاب ثم لما تقعدت المسائل » ونْضِجَتٌ المباحث » واستقرّت 
الاصطلاحات . جعلوا كل نوع باباً من أبواب المصطلح . كما هي الحال 
في کتاب الامام ابن الصلاح « معرفة آنواع علم الحدیث ». وقد یطول: 
( النوع) أو يَقَصّرء بحسب ما كتبوا فيه » وما دَخَلِ تحته من مسائل وفروع 
وفوائد وتنبیهات . 
ویمکن آن يقال : إِنَّ الإمام الشافعي رضي الله عنه - المولود سنة 
(۱) ولم یذکر له فیها الکتاب الفخم الضبخم الجلیل ۶ المسند » » باعتبار أنه تيف في حياة 
مولفه . قال علي بن المديني : «صنفت ( المسند) على الطرّقٍ مستقصی » وجعلته 
قراطيس في قَمطرٍ- اي وعاء- کب » ئم غیت عن البصرة ثلاث سنین » فرجعت وقد 


خالطتّه ارَضة " فصار طینا ! فلم انشط بعدٌ لجمْعِه ». 
(۲) ۷ : ۳۵۷ . 


۱۰۹ 


. والمتوفی سنة. ۲۰6 - هو ال من دون بعض المباحث الحديئية في 
كتابه ١‏ الرسالة »> فتعرض فها لجملة مسائل هامة مما یتصل بعلم 
المصطلح . کذکر ما پشترط في الحديث للاحتجاج به . وشرط حفظ 
الراوي » والرواية بالمعنى » وقبول حديث ادش ٠‏ واشتهر عنه اشتهاراً 
موقفه من ( الحديث المرسّل ) . واستَعمّل (الحديتٌ الحسن ) كما.ذكره 
الحافظ العراقي في حاشيته على « مقدمة ابن الصلاح »۰۲ فما انتهى 
القرن الثاني إلا وكثير من مباحث المصطلح قد تأسّسَتَ بالشكل الذي 
یکون علیه کل عمل ناشیء جدید . 

أما بَدْءُ طورٍ الاکتمال لهذا العلم فهو من آوائل القرن الثالث وما بعده 
حتی القرن الخامس » ففي القرن الثالث وج من تکلّم في الرجال جرحاً 
وتعدیلا بکثرة آو باستقصاء کیحیی بن معین » وأحمد بن حنبل » 
والبخاري » وأبي جعفر المخرمي المولود سنة ۰۱6۲ والمتوفی سنة 
۲ وخلّق سواهم . کما وج من تکلّم علی الحدیث سنداً ومتاً أثناة 
تفر تحفعه :له »مكل كاف ا و ر شرت 
سنة ۲۳6 ۰ والحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي البصري » المتوفى سنة 
۲ 

فدونك القطعة الصغيرة التي طَبِعَتٌ من کتابه « المسنة الكبير 
المعلّل » . وهي صفحات من ( مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) › 
لا تبلغ ثلاثين حديثاً » جاء فيها ْمَل كثيرة جداً من الخکم علی الأحاديث 
بما يراه ملاقياً لها . 

قال رحمه الله تعالى : «هذا حديثُ حسنٌ الإسناد » في تسعة 
مواضع ص 4۰ و4۳ و45 و ۵٩‏ و ٩۰‏ و۷4 و۸۳ و۳٩‏ و۹5 . وقال في 
ص >١٠‏ « هذا حديث حسن الإسناد » وهو صحيح ). وقال في ص ۸۳ 





. ۳۸ ص ۸ و‎ )١( 


۱۰۷ 


« حدیث اسناده وسط . لیس بالثابت ولا الساقط » هو صالح ». وقال في 
ص ۹۲ ٩۳‏ «حدیث صالح الاسناد . فان کان هذا الشیخ ضیط هذا 
الحديث . فقد جَوّده وحسّنه ». يعني أنه يرتفع حينئذ من صالح إلى جيك 
و 

وقد حَدّد في هذه الجَمّل التي نقلتها هنا مُرائه من قوله : رحس 
الإسناد ) تحديداً واضحاً » ومو فوق الصالح وژون الصحیح . وبهذا تین 
أنه من جملة السابقین للترمذي في استعمال «الحسن ) في کتبهم . 

ففي خلال القرن الثالث اتضحت معالم هذا العلم . بما ذکز من 
مسائله في کتب الرجال » آو في کتب الحدیث , أو في كتب مستقلة ذات 
موضوع واحد . مثل کتب الامام, علي بن المديني » وک الکاتبون في 
مسائله : 


فمنهم : کالامام مسلم دم لکتابه « الجامع الصحیح » مقدمة 
نفيسة » تضمُنّت جملةً صالحة من علم"المصطلح . وجاءت هذه المقلمة 
الحديئيّة الاصطلاحيةٌ بالغةَ الروعةٍ في لغتها وقوتها ومضمونها وأمثلتها . قال 
شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه « مقالات الكوثري ٩۲»‏ : 
«وقدمهٌ صحیح مسلم من آقدم ما سره ئمة الحدیث في التمهيدٍ لقواعد 
المصطلح » ککتاب ( التمییز » لمسلم » انتهی . 

قلت : وفي « الجامم الصحیح » للامام آبي عبدالله البخاري : 
جم كثيرة في مسائل مصطلح الحدیث » وکذلك في كتبه في التاريخ 
والضعفاء » فیلعّط منها جُملْ جَمّة من علوم الحدیث . وتوجد جملة من 
آلفاظ الجرح والتعدیل والمصطلح » في « ثقات » العجلي : أبي الحسن 


(۱) ص ۸۳. 


۱۰۸ 


احمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي ثم الطرابلسي : المتوفی سنة 


وفي کتاب « تاریخ آبي زرعة الدمشقي » . المولود قبل سنة ۰۲۰۰ 
والمتوفی سنة ۲۸۱ رحمه الله تعالی : کلام كثيرٌ جداً في الرجال ومسائل 
من علوم المصطلح » بل هو محشو حَشواً بتلك الفواند والمسائل » حتی 
(ن تلمیذه آبا بکر الخلال (أحمد بن محمد بن هارون) المتوفي سنة 
۲۱ سَمّى کتاب شیخه هذا : «کتاب التاریخ وعلّل الرجال ». 

ففیه ثقول في مسائل هامة من علم مصطلح الحدیث . من کلام 
الامام التابعي محمد بن شهاب الزهري المتوفی سنة ۰۱۲۶ ومن کلام 
الامام الأوزاعي المتوفی سنة ۱۵۷ ۰ ومن کلام الامام مالك المتوفی سنة 
۵۹ ومن کلام کثیر سواهم من أئمة القرن الثاني والثالث . 

وقد جاء في کلام مژلاء الائمة : التوئیق والتضعیف والجرح 
والتعديل » والتفضيلٌ لبعض الرواة الثقاتِ علی بعض ؛ وذكرٌ من يدس 
ومن لا يدلْسء والمفاضلةً بين الحافظ والأحفظ والفقيه وغير الفقيه . 
وحکم التحديث والإخبارٍ والاجازة والقراءة على العالم e‏ تج 
وكيف يروى عنه في ذلك » وذكرٌ مصطلح بعض انمحدئین کذحیم شيخ 
آيي زرعة الدمشقي . وذکر من حَظي بالصحبة واللقاءِ والإدراك للنبي يا 
وعدمه » وذكرٌ الموالي ومواليهم > والأسماء المتفقة والمفترقة » وأنساب 
الرواة وآلقابهم وکناهم ۰ وبیان مواليدهم ووفیاتهم وبعض شیوخهم » 
والجرح ببدعة القدرية والخوارج » وبالزندقة » وباللصوق بالسلطان 
والخروج علیه . وغير ذلك من المسائل الهامة المفيدة . 

ومن الأئمة المحدّئين : من كان يُشِيرٌ إلى بعض قواعده » من 
تصحيح أو تضعيف أو تعليل خلال كلامه على الحديث . كثيراً كالإمام 


۱۰۹ 


الترمذي في کتابه « الجامع 6 وقلیلا كابي داود والنسائي في « السنن »» 
بل ختم الترمذي « جامعه » بجزء نفیسٍ للغایة » ألحقه به . وعرف یکتاب 
« العلل الصغیر». جاءعت فیه المباحث الکثیرة الهامة » في الجرح 
والتعدیل » ولزوم الاسناد . والرواية عن الضعفاء . ومتی یْحنج بحديثهم 
ومتی لا حتج ؟ وفي الرواية بالمعنی ۰ کما کر فیه شيء من مراتب بعض 
المحدّئین الکبار وصور التحمل والأداء » وین خکم الحدیث المرسل ‏ 
واصطلاح الترمذي في وصفه الحدیث بالحسن أو الغريب في کتابه . 

وکتب الامام آبو داود «رسالته في وصف سننه » ٍلی آهل مكة . 
فجاء فيها قَدّرٌ حَسنٌ من مسائل هذا العلم أيضأ . وكتابٌ « العلل ومعرفة 
الرجال » للامام آحمد بن حنبل . فیه علم کثیر من علم المصطلح . وهکذا 


نولدت التاليف › وتنوعت التصائیف » وکذرت الروافد والأصول . 


تلك المباحث والقواعد المتفرقة » في كتاب جامع ناظم لمسائل هذا 
العلم » ومن أول من دون فيه تدويناً مستقلاً . الحافظ القاضي الإمام 
البار ع الذواقة أحدٌ أئمة هذا الشأن : أبو محمد الْحْسَنٌ بن عبدالرحمن. بن 
لاد الفارسي الرامَهُرْمُزِي » المولود في حدود سنة ۲۹۵ ۰ والمتوفی قریبً 
من سنة ۳۹۰ رحمه الله تعالی » فالّف فيه كتابه الرائد الماتعَ الشهیر : 
« المحدّث الفاصل بین الراوي والواعي ». 

ثم تتابع فيه التأليف ١‏ وتَعدّد فيه التصنيف .. كما هو مذکور فى 
مقدمة « شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى » فلا أطيل بذكره هنا . 


والمهم من هذه الجولة التاريخية في الموضوع : أنَّ (علم مصطلح 
الحديث ) أو (علم الحديث) آو (علوة الحديث) أو (أصول 


۱۱۰ 


ی اه الأول في جنب السنة المطهرة » حارساً لها 
محافظاً عليها . من أن يُتسرّبٌ لی جنابها زور آو بهتان » آأو تلاعب آو 
تغيير أو بطلان . فيُقوّلَ رسول اله 2 ما لم یقل » ويُدخل على دين الله ما 
لیس منه > فقد حَفظ الله بهذا العلم وما صَحِبّه : دینه وشریعته وحدیث 
رسوله 46 انا نحن نژّلنا الذکر وانا له لحافظون 4. 

وقد كان هذا العلم مقياساً دقيقاً مُرهَفاً » سُرعانَ ما يُكشِفٌ الزیف » 
ویظهر الضعت والضعيف . ويقوم القويم بقيمته ومرتبته » فَيتنرّلُ أو يتصعّدُ 
الناقدٌُ في حکمه علی الحدیث ‏ بحسب حال الراوي والمروي آو السند آو 
المتن . وبذلك أحبّط الله کید الکائدین » ودس الدساسین . وحفظ سنة 
سيد المرسلین » عليه الصلاة والسلام أبداً إلى یوم الدین . 


۷- تألیف الکتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحین والوضاعین : 
لما فشا في الرواية الکذب والاخلال . والتقوّل والانتحال » وک 
الکذابون الوضاعون ؛ وجه کثیر من المحّئین النقاد قسطاً کبیراً من 
عنايتهم . إلى كتابة الأحاديث الموضوعة والأخبار المزورة وحفظها . بما 
هي عليه من كذب أو قلب آو تغییر, أو تركيب أو تلاعب أو تزوير» 
لیعرفوها علی حقيقة حالها . فلا يُحدَّعَ بها أحد من الناس اذا رکب لها 
إسناد صحیح » أو اش فش إلى إمام رجیح » فتکون -بهذه الخطة - 
معروفة الاصل والفضل . 
روى الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» ٩‏ : ۰۳۵۲ في ترجمة 
الحافظ الكبير إسحاق بن رَاهُوْيَةُ » أنه قال : « أحمَظ آربعة آلاف حديث 
مزوّرة » فقيل له : ما معنى جفظ المُزَوّرة ؟ قال : إذا مَرّ بي منها حديتٌ 
في الأحاديث الصحيحة ء فَلَينُهُ منها فَلياً» . أي أخرجتّه منها ونقَينُها منه . 


وروی الحافظ الخطیب البغدادي في كتابه « الجامع لأخلاق الراوي 


۱۹ 


وآداب السامم ٠»‏ » تحت عنوان ( أحادیث الضعاف ومن لا یعتمد علی 
روایته» تکتب للمعرفة » وآن لا ثُقَلْبَ إلى أحاديث الثقات. . . ) . ما يلي : 

« قال أبو همام : سمعت أبا غسان الكوفي يقول : جاءني على بن 
المديني » وكتب عني أحاديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة المَدَنِي 
- وكان كذَاباً يُقلب الأسانيد . ويرفم المراسيل , ویحدّث بأحادیث منكرة 
ليس لها خطم ولا أَزِمّة حي يعدي د مادم ور يم فقلت : وما 
تصنع بكتابة هذه الأحاديث ؟ قال : أعرفها , لد فاب علينا . 

وقال أحمد بن إسحاق القاضي بالدَيْنوَر : سمعت أبا بكر الأثرّم 
يقول : رأى أحمد بن حنبل يحبى بن معين بصنعاء في زاوية » يكتبٌ 
(صحيفة مَعْمر. عن آان» عن أنس ) » -وهي صحيفة مكذوبة 
موضوعة - ۰ فإذا اطّلع عليه إنسانٌ كتمها -وغطاها - » فقال له أحمد بن 
حنبل : تکتب (صحيفة مَعْمّر» عن أبّان » عن أنس ) » وتعلم أنها 
موضوعة ؟! فلو قال لك قائل : إنك تتكلم في ( آبان ) » ثم تكتب حديثه 
على الوجه ! 

فقال : رحمك الله يا أبا عبدالله » أكتّبٌ هذه الصحيفة عن 
عبدالرزاق » عن معمرء علی الوجه . فاحفظها کلها وأعلم أنها 
موضوعة » حتی لا يجيء بعده ٍنسان » فیجعلّ بدلّ ( أبَانِ ) ثابتاً » ویرویها 
0 
معمر عن أبان . لا عن ثا ۱ 

وقال محمد بن رافع 00 ش52 
هارون » معه ( كتاب زهير عن جابر الجعْفِي ) » - الکدّاب e‏ 
فقلت : یا آبا عبدالله ۰ آنت تنهانا عن جار ا و تكصة ؟ قال : 
لتعرقه . 


. ۲۵۰ : ۲ )۱( 


وقال وكيع : قال الثوري : إفي لأكتبٌ الحديث على ثلاثة وجوه )2 
فمته ما أندینْ به . ومنه ما أعتيرٌ به . ومنه ما آکتبه لاعرفه » . انتهی . 


وإلى هذا المقصِدٍ الحميدٍ في کتابتهم الأحادیث الموضوعة 
لیعرفوها شان الإمام الأوزاعي فيما رواه عنه الحافظ أبو زرعة الدمشقي 
في « تاریخه ۰۲ والحافظ الرَامْهُرْمُزِيٌ في « المحدّثِ الفاصل »۲ 
والخطیب البغدادي في « الکفاية »۲۳۲ : وقال بَقِيّةَ بن الوليد : تنيت 
الاوزاعي یقول : تعلمٌ ما لا يؤخذ به من العلم » کما نتعلم ما يؤخذ 
به » . 

وألّف الجهابذة النقاد إلى جانب هذا كتباً خاصةً في تراجم الضعفاء 
والمجروحين » وترجموا فيها للوضاعين والكذابين » وکشفوا حالهم ‏ 
وذكروا في تراجمهم الاحادیث الموضوعة التي لت عنهم . ونبّهوا علیها . 

وذلك مثل کتاب « الضعفاء » للبخاري » و « الضعفاء » للنسائي » 
و« الضعفاء » للعقيلي ود الضعفاء والمتروکین » لابن جبان » 
و« الضعفاء » للازدي . و«الكامل في الضعفاء » لابن عدي › 
و« الضعفاء » لابن الجوزي » و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
للذهيي ‏ وه لسان المیزان » لابن حجرء و« الکشف الحثیث عمن رمي 
بوضم الحدیث » للحافظ برمان الدین الحلبي » وهذا الکتاب خاص 
بالوضاعین فحسب . 

وإلى جانب هذا وذاك الّف العلماء کتباً جَمعوا فیها الأحادیث 
الموضوعة . لیعرفها الناس ویحذزوها . فالف الحافظ محمد بن طاهر 
)0 ۱ : ۲۱۳. 


.4۱٩ ص‎ )۲( 
. ٤۰۲ ص‎ )۳( 


1١11 


المقيسي المتونی سنة ۵۰۷ کتاباً سماه "واتذكرة الموضوعات 6+ "ورت 
أحاديثه بحسب. أوائلها على حروف المعجم » وهو كتاب مختصر بالنسبة 
إلى ما سواه . ولّف بعده آبوعبد الله الحسین بن إبراهيم الجُوزقاني المتوفى 
.سنة ٠٤۳‏ « کتاب الموضوعات من الأحادیث المرفوعات » . ويقال له 
أيضاً : «کتاب الأباطیل » . 


ثم تلاهما الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 
۷ قالف کتابه « الموضوعات » ۰ وهو آوسم الکتب المولفة في بانه » 
وأيسرها مدال لسهولة تبویبه وطريقة الاستخراج مئه . 


ثم أف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي 
المتوفی سنة ٩۲۲‏ جزءه « المُعني عن الحفظ والکتاب » بقولهم : لم يصح 
شيء في هذا الباب »۰ لخص به کتاب الامام ابن الجوزي فما أحسن . 

وتلاه الحافظ النقادة الامام آبو عبدالله محمد ین آبي بکر المعروف 
بابن قيم الجوزية ء المتوفی سنة ۰۷۵۱ فالّف کتابه « المنار المنیف في 
الصحيح والضعيف » اش به « الموضوعات » لابن الجوزي اا 
حسناً » وقعّد لها قواعد وضوابط . فجاء الكتاب على صغره ولطافة حجمه 
جامعاً مفيداً متميّراً . كسائر كتب ابن القيم رحمه الله تعالى . 

ثم ألّف الحافظ السخاوي أبو الخير محمد بن عبدالرحمن » المتوفى 
سنة ٩۰۲‏ كتابه « المقاصد الخسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة » » وذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث الموضوعة . وهو كتاب 

ثم ألف الحافظ السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ کتابه الکبیر « اللالیء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » . وانتقد فیه کتاب ابن الجوزي » 


1١5: 
وزاد عليه جملةً أحاديثف. وألّف كتابه الثاني الكبير: «ذيل‎ 
. الموضوعات » ۰ وهو كتاب مهم نافع‎ 

وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن على بن محمد بن عَرَاق 
الكناني.؛ المتوفی سنة ۰۹۳ فالف کتابه « تنزیه الشريعة المرفوعة عن 
الاخبار الشنيعة الموضوعة » ۰ ونظّم هذا الکتاب تنظيماً جيداً في تبويبه 
وترتيبه.» وفَدّم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت علی فوائد نفيسة » كما 
اشتملت على آسماء الوضاعین مرتبةً علی حروف المعجم . فکانت 
المج لهم ۰ 

وتلا هؤلاء العلامة المحدث الفقیه علي القاري الهروي المكي . 
المتوفی سنة ۰۱۰۱6 فلّف کتابین .في الموضوعات ‏ کبیرهما اسمه 
« تمییز. المرفوع عن الموضوع» » وهو الموضوعات الکبری . وصغیرهما 
اسمه « المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع» . وهو الموضوعات 
الصغری . وقد قمت بخدمة کتاب « المصنوع » وکتاب « المنار المنیف » 
لابن القيم » فكانا بحمد الله من أفضل الکتب المختصرة إفادة ونفعاً 

وتلا هوّلاء العلامة الشیخ [سماعیل العجلوني المتوفی سنة ۰۱۱۲ 
فالّف کتابه « کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشّهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس » » وهو علی غرار کتاب الحافظ السخاوي المتقدم الذکر ‏ 
وقد زاد فيه على كتاب السخاوی زيادة کبيرة من الأحادیث الموضوعة 
وغیرها . 

وجاء بعده الامام الشوكاني أبو عبدالله محمد بن علي الشوكاني _ 
اليماني ۰ المتوفی سنة ۱۲۵۵ فالّف کتابه « الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة » » وضمنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المو لفین 


۱۱ ۵ 


5 ۳ 25 ار ور و 
فى هذا الباب . وهناك کتب آخری غير ما ذکرت » الفت في 
الموضوعات . أجتزىء بما ذكرته عن إيراد أسمائها » إذ يضيق المقام عن 
استیعاب ذلك . 


كيف التخلص من الأحاديث الموضوعة ؟: 

هذا . ونظراً لما لانتشار الأحادیث الموضوعة » من الخطر علی الأمة 
في ثقافتها ووعیها وسلوکها -مم ضعف العلم وقلة العلماء البصَراء 
المبضرین -۰ فاني لاری من الحق على أهل العلم وذوي الأمرء أن 
ينشروا في آيدي الناس الکتب التي تعرضت لتمییز الموضوع من 
الصحیح . فان ذلك يزيد في توعیتهم وتبصیرهم بما یقولون ویستشهدون » 
ويي تقافتهم الدينية من الشوائب الدخيلة التي الصقَت بها ء فیعیلون عن 
الأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة , وفي ذلك الخير كلّه . 


وَإنَّ النظر المتکرر في کتب ( الموضوعات ) ۰ لَيُعِينَ طالب العلم 
- فضلا عن غیره - علی تجنبه من التورط في الاستشهاد آو الاستدلال بکثیر 
من الأحاديث الباطلة المکذوبة » التي سمعها فحفظها دون تمحیص لها 
وبحث عنها . وما آکثرها في حفظ طالب العلم ! فانه لكثرة ما يقرأ في 
کتب التفسير والحديث والفقه والأصول والأخلاق والأدب والتاريخ واللغة 
والنحو وغیرها . ليَعْلّقَ بذهنه أحاديتٌ كثيرة ذُكرَت فيهاء لا زمام لها ولا 
خطام . ولا يكون عنده من الوقت أو الاستعدادٍ العلمي حين قراءتها ما 
يمکنه من تحقيقها وكش وضعها ‏ فتنطبم في جنانه وعلی لسانه » فیرویها 
على الاسترسال كما قرأها أو سّمِعها » فیکون من ذلك الشر الکبیر . 


وان مما يُطلّب من طالب العلم ‏ ليكون واعياً بصيراً ‏ أن يُكثر النظر 
وتقلیب البصر في كتب ( الموضوعات ) > فان تكرار النظر فيها يزيده وقايةً 


۱۱۹ 


e SS 
بالبصر والبصيرة » تجیش في ی عم لک میرب بین الباطل‎ 
. والصحیح والقوي والضعيف من الأحاديث › وفي فى ذلك الخيرٌ الكثير‎ 
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صحيحاً . وهو حديث ضعيف أو موضوع . 


فتکرار النظر ار و۳ إلى جانب دراسة وقراءة 
الأحاديث الصحيحة - خير معلّم ومنقذ له من الاستمرار علی قبولها 
والاستشهاد بها . وخير معين له على تبصير الناس بمعرفتها وتركها , 
والاستعاضة عنها بالاحادیث الصحيحة عن سیدنا رسول الله ية > وهي 
وافية کل الوفاء بما یحتاج إليه المسلم في أمر دينه ودنياه » وقد أغنى الله : 
الحق عن الباطل منذ القِدّم » والحمد لله . 

وکان شیخنا الامام الكوثري اهتماماً بنشر السنة الصحيحة , وحذراً 
من انتشار الأحاديث الموضوعة » اقرخ على شيخ الجامع الأزهر مصطفی 
عبدالرازق رحمهما الله تعالی : «آن ؛ مین في الدراسات العلیا بالجامع 
الأزهر : أستادٌ لعلم الأحاديث و والواهية . فيتَخدٌ کتاب « تنزیه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبي الحسن بن عَرَاقَ 
الكناني : أساساً لدراسة هذا الموضوع لما له من . الميزة : 

من جهة أن في أوله مقدمة نفيسة في الوَضْع والوضاعين » منقولة من 
« موضوعات ابن الجوزي » » مع زيادةٍ فوائد من غيره . وفي أوله أيضاً : 
والكشفٌ الحثيث عمن ريي بوضم الحدیث » لسبط ابن العجمي 


۱۱۷ 


الحافظ . لکثرة الحاجة الی معرفة الرجال المعروفین بالوضع » عند 
التحدث عن الأحاديث الموضوعة »۲ . 


۸ ضوابط وآمارات لمعرفة الحدیث الموضو ع : 

خیر من تعرض لذکرٍ أمارات الحدیث الموضوع وضوابط معرفته 
د ا عالمانِ جلیلان ء آولهما : الامام ابن قیم الجوزية في 
كتابه « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » » وانيهما : الإمام ابن 
عراق الكناني في فاتحة کتابه « تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة » . فآنا آنقل کلام هذین الامأمین بشيء من التلخیص والاضافة 
التي یقتضیها المقام . 


قال الامام ابن عَراق في « تنزیه الشريعة المرفوعة »60 « وللحديثٍ 
الموضوع آمارات : 


نها : زقرار ژاضعه ترصعة »: کخدیت فال الان وة وة 
من أوله إلى آخره » اعترّف بوضهه مَيْسَرة بن عبدٍ ربه » فيْرَدُ حديثه ذلك 
وسار روات واستفید من جعلنا هذا ( أمارة ) : آنا لا نقطع على حديثه 
بالوضع » لاحتمال, کذبه في قراره . ولا یلم من نفي القطع نفي 
الحکم . لان الحکم يقع بالظن الغالب . وهو هنا کذلك . ولولا ذلك لما 
ساخ كل الم بالقدل » ولا رجمْ المعترف بالزنا » لاحتمال, آن یکونا 
کاذبین فیما اعترفا به . نعم إذا انضم الی اقراره قرائن تقتضي صدقه فیه 





۱ انتهی من مقالة شيخنا الامام الكوثري : ( إحياء علوم السنة بالأزهر ) 2 المنشورة في کتابه 
« مقالات الكوثري » لله _ ۵۷۷ وقد كتيها تلبيةٌ لرفيةٍ الأستاذ م 
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۱۱۸ 
قطعنا به » ولا سيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته . انتهی مَزِيداً فيه 
القلیل من « شرح النخبة » لابن حجر . 

۲- ومنها : ما يرل منزلة ٍقراره . کان یکذبه التاريخ ء ومثاله ‏ كما 
قال العلامة الزركشي والحافظ العراقي - آن یمین المنفرد بالحدیث : تاریخ 
مولده آو سماعه » بما لا يُمكن معه الأخذّ عن شيخه , آو یقول : انه سم 
في مكانٍ یعلم آن الشیخ لم یدخله . 

۳ ومنها : أن صرح بتكذيب راويه ج كثير يمتنع في العادة 
تواطؤ هم علی الکذب » أو تقليد بعضهم تا : 

- ومنها : قرينة في حال الراوي » کقصة غِياث بن إبراهيم یم النخعي 
مع المهدي › وقد ا 

ه ‏ ومنها : قرينة في المَرُوِيٌ » كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا 
بل التأویل . ویلتحق به ما یدفعه الحس والمشاهدة آو العادة » وکمنافاته 
لدلالة القرآن القطعية . آو السنة المتواترة . آو الاجماع القطعي . 

قال الزركشي : هذا إن لم يُحتمل أن يكون سقط من المروي علی 
بعض_ رُواتِهِ ما تَرُولُ به المنافاة » كحديث « لا يَبِقَى على ظهر الأرض بعد 
ئة سنة نفس منفوسة »۳ . فإنه سقط على راويه لفظة ( منكم ) . 

ا ل و 
في موضعین من ( مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه ) » الموضع مم الأول 
في ۳ : ۳۰۰ «عن جابر قال : قال رسول الله ي قبل موته بقليل أو 
بشهر : ما من نفس منفوسة » أو : ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي 
علیها سنو ومي بوذ حي . والموضع الثاني في ۳ : ۴۷۹ د عن 





(۱) في ص وه . 
(5) أي مولودة . 


۱۹۹ 


جابر بن عبدالله أت النبي بل قال لأصحابه : ما منكم من نفس منفوسة 
يأتي عليها مثة سنة وهي حيّة يومظٍ». انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : وتقييدٌ السنة بالمتواترة احترازٌ عن غير 
المتواترة » فقد أخطأ من خکم بالوضم » بمجرد مخالفة السنة مطلقاً » وقد 
أكثرٌ من ذلك الجورّقاني في کتاب « الأباطیل » . وهذا انما یتاتی حیث لا 
یمکن الجمع بوجه من الوجوه » آما مع الجمم فلا . 


وقال الشیخ ابن دقیق العید مشيراً إلى هذه الأمُارة وهي : قرينة في 
المرويٌ ۰ قال : وكثيراً ما يَحكُمون بالوضع باعتبار أمورٍ ترجعٌ إلى المرويٌ 
وألفاظٍ الحديث . ومَرَدُ هذا الحُكم منهم يرجم إلى أنهم حَصَّلَتْ لهم 
لكثرة مُزاولة ألفاظ النبي كَل - هيئة نفسانية وملّكة قويّة » يُعرفون بها ما 
یجوز آن یکون من آلفاظ النبوة وما لا يجوز . 

1- ومن آنواع هذه الأمارة : آن یکون الحدیث خر عن أمر جسيم 
تتوفرز الدواعي علی نقله بحضرة الجمٌ الغفیر » ثم لا يَنقلّه إلا واحدٌ منهم . 

۷- ومنها : آن یکون فیما یرم المکلفین علمه وقطم العُذر فیف 
فینفرد به واحد . 

۸ - ومنها رکه لفظه ومعناه . قال الحافظ این حجر : والمداژ على 
رکة المعنی . فحیث وجدّت دل على الضع » سواء انضمٌ لیها کة اللفظ . 
أم لا . فإِنَ هذا الدين كلَّه محاسن . والركة ترجع الى الرّداءة » فبينها وبين 
مقاصد الدین مان . ورکة اللفظ وحدّها لا بَدلُ على ذلك . لاحتمال أن 
یکون الراوي رواه بالمعنی » فعیّر بالفاظ غير فصيحة من غیر آن یخل 
الس ی ان صرح الراوي بان هذا لفط النبي ككل , دَلْتْ رِكَةٌ اللفظ 
حینثذ على الوضع . 


Te 


9 قال قح شيوخنا البرهان البقاعي : ومما یرجم الی رکه 
المعنی : الإفراط بالوعيد الشديدٍ على الأمر الصبغير » آو بالوعد ور 
على الفعل اليسير » وهذا کثیر في احادیث القصاص ؛ مثل : من صلی 
کذا فله سبعون داراً في الجنة » في کل دار سبعون ألف بيت » في كل 
بيت مبعون آلف سریر على كل سریر سبعون آلت جارية »! 

- ومنها : ما ذکره الامام فخر الدین الرازي : في « المحصول 
من علم أصول لفقه ٩:‏ : آن پُروی الخبر في زمن قد استقرّت فيه الأخبار 
زذونت » فیفتش عنه فلا يُوجَد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب . 
فاما في عصر الصحابة وما یرب منه حین لم تکن الأخباژ استقرت(۲ . 
فإنه يجوز أن يروي آحذهم سا الکن غك یه 

قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش الحافظ 
الکبیر , الذي قد أحاط جفظه بجميع الحديث أو معظمه . كالإمام 
. أحمد» وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » ومن بعدّهم كالبخاري » 
وأبي حاتم » وأبي رُرعة . ومن دُونهم كالنسائي . ثم الدارقطني , لان 
المآخذ التي يُحكّم بها على الحديث بأنه مُوضوعء إنما هي جَمْمُ الطرق 
والاطّلاع على غالب المرويّ في البلدانٍ المتنائية » بحيث یعرف بذلك ما 
هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم . وأما من لم يصل إلى هذه 
المرتبة » فكيف يُقضِي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع ؟! هذا مما يأباه 

قلت - القائل ابن عَرّاق -: فاستفدنا من هذا أن الحَمَاظ الذين ذكرهم 
() ۰۱/۲ 4۲۰ ظ ) ع و 

(۲) وقع في « تنزیه الشريعة » ١‏ : /ا محرفا إلى ( استقرئت فيه الآخبار) في الموضعين » وهو 


تحریف » صوابه : ( استقرّت ) بتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء مبسوطة . كما جاء في 
« المحصول 1/7 : 478 » و جمع الجوامع » للتاج السبكي ؟ : ۱۲۳ في مباحث اس . 


۱۳۱ 


وأضرابهم - قال عبدالفتاح -: أي أشبامهم ؛ ویلحَقّ بهم من المتأخرین 
مثل الحافظ الضیاء المقدصي » وابن الصلاح » والصاغاني » والمنذري › 
والنووي » وابن دقيق العيد » وألدمياطي » وابن تيمية » والمرّي › 
والذهبي . والسبكي ‏ والزيلعي › وابن كثير » والزركشي » وابن رجب » 
وابن الملقّن » والعراقي » والهيثمني » وابن حجرء والعيني » وابن 
الهمام » والسخاوي ۰ والسيوطي › والژزقاني > وابن همات الدمشقي 

وأشباههم من المتأخرين - إذا قال أحدهم في حديثٍ : لا عر » أو : لا 
أصْلَّ له ولم يُتعقبه أحدٌ من الححفاظ بعدّه -. كفَى ذلك في الحكم عليه 
بالوضع ‏ والله أعلم ٠.‏ 

۱ - قال السيوطي في « تدريب الراوي »() : ومن الأمارات : کون 
الراوي رافضیاً » والحدیث في فضائل اهل البیت . قلت - القائل ابن 
عراق -: آو في دم من حاربهم ». آنتهی ما ذکره الامام ابن عراق باضافة 
يسيرة مني لإتمام المقام . 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية في « المنار المنيف في الصحيح. 
والضعیف »() میْلتَ : هل يُمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط » من 
غير أن ينظر في سنده ؟ . 

فهذا سژال عظیم القدر » وانما یلم ذلك من تضلْع في معرفة 
السنن الصحيحة » واختلطت بلحمه ودّیه » وصار له فیها مک »> وصار له 
اختصاص شدید بمعرفة السنن والاثار » ومعرفة سيرة رسول الله يلل 
وغذیه » فیما مر به وینهی عنه » ویخبر عنه ویدعو الیه ‏ ویحبه 
ویکرهه . ويُشرعه للامّة » بحيث کانه مخالِطً للرسول ييه کواحدٍ بين 


. A+ ص‎ 0) 
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أضحابه » فمثل هذا : یعرف من آحوال الؤسول يل وهذیه وکلامه » وما 
يَجورٌ أن يُخيرٌ بهدء وما لا يجوز: ما لا یعرفه غیره . 


وهذا شان کل متیع مع متبوعه » فإن للأخص به » الحریص علی 
تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها » والتمییز بين ما يَصحٌ أن يُنسَبَ إليه وما لا 
يصح : ما ليس لمن لا يكون. كذلك . وهذا شان المقلّدين مع أثمتهم , 
یعرفون اقوالهم ونصوضهم ومذاهبّهم . والله أعلم ». انت 

قال عبدالفتاح : قال الشیخ محمد الحوت البيروتي في كتابه « أسنى 
المطالب »() : بعد نقله هذه الكلمة عن الامام ابن القیم : «وهذا 
الجوابٌ صحیح بالنظر للحدیث الموضوع والمنکرِ المخالف للشريعة 
المطهرة . وآما الحدیث الموضوع من خيث هوء فمنه ما یخالف 
الشريعة » ومنه : الذي معناه صحیح ‏ وهذا لا یعرف إلا بمعرفة 
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كتبٌ القوم ». انتهى . وهو استدراك جيدٌ ۷ 


(۷) ص ۲۷۱ . 


(۷) وقول الشيخ محمد الحوت رحمه الله تعالی هنا : « ومنه آي من الحديث الموضوع - ما 
يحالف الشریعة ‏ ومنه الذي معناه صحيح » إنتهى . يؤيّده ويُصدّقه ما جاء في « تاريخ 
بغداد ») للخطیب البغدادي ٩۰‏ : ۰۱۷۲ في ترجمة ة الوضاع الکذاب ( أبي جعفر الهاشمي 
المدائتي : عبد الله بن یسور ) ». وهو 
وتال ان نآ شید :سجن مد امد اي اي و 
مَصَفَلة الكوفي ء قال : كان أبو جعفر الهاشمي المدائني يضِمٌ أحاديث کلام حى على 
رسول له جر پرویها ! » . ۱ ۲ 
وجاء في ترجمته آیضا . في « لسان المیزان » للحافظ ابن حجر ۳ : ۰۳۹۱ «وقال رقبة 
أيضاً : كان عبد الله بن سور يضم الحديث يشبهٌ حديث رسول الله لا . وقال ابن 
المديني . کان یْضع الحدیث علی رسول الله ب > ولا يضح إلا ما فيه آدت آو زهد 
فيقال له في ذلك ؟ !! فيقول. : إن فيه أجراً!!». انتهی . 


وروی الخطیب . والحافظ الاذهبي في ترجمته في « المیزان » ۲ : ۵۰۵ من طریق- 


۱۳ 


ثم قال الامام ابن القيم في إتمام إجابة السائل : « ونحن ننه على 
أفون کل رف ها کون ال رها فا 

. اشتماله. علی المجازفات التي لا یقول مثلها رسول الله يل‎ -١ 
وهی کثيرة جدا . کقوله فی الحدیث المکذوب : من قال : لا إِله إلا الله‎ 
لى الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون آلف لسان » لکل لسان سبعون‎ 
As e الك‎ 

ا كدت ال له قدنف لاان له أل 

نوماه ماه ا ی و كحديث : لو 
كان الرّرُ رجلاً لكان حليماً » ما أكلّه جائع الا أشبّعَه . فهذا من السمج 
البارد » الذي يُصَانُ عنه کلام العقلاء . فضلً عن كلام سيد الأنبياء . 

وا اق الحنية: لما تصاءك به اس المتحبخة اف 
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بينة » فكل حديث يشتمل على فساد. أو ظلم ء أو عبث ‏ أو مدم 
باطل . أو ذم حق » آو نحو ذلك » فرسول الله كله منه بَريء . ومن هذا 
لباب آحادیث مَذْح من اسمه : محمد آو آحمد ‏ وأنّ كل من يُسمٌى بهذه 
الاسماء لا بدخل النار ! ومذا مناقض لما هو معلوم من دینه کار : أن النار 
لا پجاز منها بالأسماء والألقاب ‏ وانما النجاة منها بالایمان والأعمال 
الصالحة . 


«جعفر بن عون » عن خالد بن أبي كريمة » عن أبي جعفر عبد الله بن بشور» قال : 
أتت قاطمةٌ أباها يل تسأله شيئاً » فقال : ألا أدلك على ما هو خير لك مما سألتٍ ؟ تقولين 
حين تأوين إلى فراشك : اللهم آنت الله الدائم . خلقت كل شيءء ولم يخلقه معك 
خالق » وقدّرت کل شيء , وعَلِمتَ کل شيء بغير تعليم » لا إله إلا أنت , ظلمث نقسي 
فاغفر لي » لا يغفرٌ الذنوبت إلا أنت ) . انتهى . 

قهذا کلام حيٍ من حیث المعنی ۰ ولکنه مکذوب علی رسول ال بر . تن من وضع 
هذا الکذاب المفتري ! الطالب الاجر والئواب بالافتراء على رسول الله ! فبعض الحدیث 
الموضوم لا پتکشف الا من جهة الاسناد ومعرفة اللاقل . 


۱۲ 


ا ا لل ا 
00 تفقوا على كتمانه ولم ینقلوه » كما يزعم أكذَّبُ 
الطوائف : أنه yT‏ 
u‏ وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه بینهم حتی عرفه 
الجميع » ثم قال : هذا وصبي وأخي ١‏ والخليفة من بعدئ» ا 
وأطيعوا . ثم اتفق الکل علی کتمان ذلك وتغييره ومخالفته » فلعنةٌ الله على 
الكاذيين . 


7 - ومنها : آن یکون الحدیث باطلاً في نفسه , فيَدُلٌ بطلاثه على أنه 
ليس من كلام الرسول كك » كحديث : المَْجَرّةَ التى في السماء من عَرّقٍ 
الأفعى التي تحت العرش ! 


- ومنها : آن یکون کلامه لا يشبه کلام الأنبیای فضلاً عن كلام 
رسول الله كله » الذي هو وحي یوحی » کحدیث : علیکم بالوجوه الملاح 
والَدَقٍ السود » فإن الله يُستحي أن يُعذَّبَ مَلِيحاً بالنار. فلعنةٌ الله على 
واضعه الخبيث . 


- ومنها : أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا » مثل قوله : إذا 
كانت سن كذا وكذا وقع كَيْثَ وكيت » وإذا كان شهرٌ كذا وكذا وقع كَيْتَ 
وكيت . كقول الكذاب الأشر : إذا .انكسّف العَمَرَ في محرم كان الغلاء 
والقتال وشغل السلطان ء » وإذا اتكسف في صَفّْر كان كذا وكذا» واستَمرٌ 


الکذاب في الشهور كلها 


3 ومنها : أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقيّة 4 أشبة 0 ۰ 
كحديث : الهريسة شد الظهر . وحدیث. الذي شکا إلى الئنی ٤‏ 9 


E 


الود » فأمَرّه بأكل البيض والبَصّل . 


1e 


٠‏ ومئها : أحاديث العقل . كلها كذب » كقوله : لما خلق الله 
العقلّ قال له : آقبل فاقبل » ثم قال له : أدبرٌ فأذيّر» فقال : ما حلقت 
خلقاً أكرم علي منك » بك آَغذ وبك آعيطي . ثم شرح ذلك ابنْ القیم . 

-١‏ ومنها : الأحاديث التي يُذكّر فيها الحَضِرٌ وحياته » كلها 
كذباء ولا يصح في حياة الخضر حدیث واحد . وشرح ابنْ القيم ذلك 
رسا واف 

١‏ - ومنها : آن یکون الحدیث مما تقوم الشواهد الصحيحة علی 
أخبار الأنبياء » فإن في هذا الحديث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث 
مثة وثلاثة وثلاثين ذراعا . . . ! 

۳ - ومنها : مخالفة الحدیث لصریح القرآن کحدیث مقدار الدنیا ‏ 
وانها سبعة آلاف سنة» ونصن فی الألف السابعة ! 


6 ومنها : أحاديث صلواتِ الأیام والليالي » كصلاةٍ يوم الأحد 
وليلةٍ الاحد » ویوم الائنین ولیلة الاثنين الى آخخر الأسبوع . كل أحاديثها 
كذِب . 

8 ومنها : أحاديث ليلة النصف من شعبان » کحدیث : يا علی » 
من صلی ليلة النصف من شعبان مت ركعة بألفٍ ( قل هو الله أحد ). 
قضى الله له كل حاجة طلبها تلك -الليلة . . . ! 

5 ومنها : رکاكة الفاظ الحدیث وسناجتها» بحیث ها 
السمع ‏ ویدفعها الطبع » ویسمج معناها للفطن ۰ کحدیث : رب لا تَشبم 
من آربع : آنثی من ذکر . وأرض من مطر ‏ وعينٌ من نظرء واَذن من 
۰ ۱ 
خبر ! 


۷ - ومنها : آحادیث ذم الحبشة والسودان » کلها کذب » كحديث 
وا ra‏ . ی 
الزنجي إذا شبع رَنى » وإذا جاع سرق ! 

۸ - ومنها : -أحادیث ذم الترزك وأحاديثة ذم الحفيان واجادية 
م المماليات ۰ كحديث لو عم الله في الخصيان 2 لأخرج من أصلابهم 
فر يَعبُدُون الله . 

8 ومنها : ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلّم بها أ 
باطل » مثل حدیث وضع الجزية عن أهل خيبر . وقد تقدَّم ذکره . و 
باطل من عشرة وجوه ٠.‏ وشرحها ابن القیم . 

. ومنها : احادیث الحمّام بالتخفیف » لا يصح منها شيء‎ - ١, 
کحدیث : کان یعجبه النظر الى الحَمّام . وحدیث : لا سَبّقَ إلا في خف‎ 
أو نَصْل آو حافر آو جناح » فقد ژاد فيه الكذَّابُ (آو جناح) » وقد‎ 
١ 1 
. تقدم2"0‎ 

۱ - ومنها : آحادیث اتخاذ الَجَاج کحدیث : الجَاج غنم 
فقراء آمتی . 

۲ ومنها : أحاديث ذم الأولاد » كلها كذب من أولها الى آخرهاء 
كحديث : لو يربي أجدكم بعد الستين ومئة جو كلب خير له من أن يري 
ولداً ! 


“3 - ومنها : أحاديث التواريخ المستقبّلّة » وتقدمت الإشارة إليها . 
مثل حديث : إذا كانت سنةٌ كذا وكذا حل كذا وكذا . 

5" ومنها : حديث الاكتحال. يوم عاشوراء والتزين والادهان 
والتطیب . فهو من وضع الکذابین . وقابلهم آخرون فاتخذوا یوم عاشوراء 


. 589 في ص‎ )١( 


۱۳۷ 

۵ وفنها : ذكر فضائل السُوّر وثواب من قَرَأْ سورة کذا فله آجر 
کذا . من آول القران الى آخره ». 

انتهی ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . وقد توسّعَ في شرح 
هذه الضوابط ‏ وأورة بعدّها جملة من الموضوعات المختلفة 2 أكتفي 
بالإشارة إليها عن ذكرها . 

وهذه الضوابط الجامعة النافعة » وتلك الآمّارات الصادقة الساطعة ع 
مِن أفضل ما يُبِصّرٌ المسلمَ وطالب العلم بمعرفة الحديث الموضوع › 
ويُنشِىءٌ لديه اليقظة والحسٌ السليم فيما يُرَدُ - آو یتوقف فيه على الأقل - من 
الأحاديث التي قَذّف بها الخرّاصون بين الناس . 

وإِنّ أدنى ما في هذه الآمَاراتِ والضوابطٍ من الفائدة : أنها تَرسُمْ في 
ذهن العالم والمتعلم مقياس الحدیث الصحیح . ومقياس الحديث 
المکذوب . ومَنْ ظفر بمثل هذا في ثقافته أو في عِلمِه » فقد ظَفِرَ بعلم 
عظیم » وغم جسیم › والله ولي التوفيق . 


ویبدو للناظر في هذه (اللمحَات ) علی تواضعها : أن الله قد حفط 
دینه وشریعته وستة نبیه من التحریف والتبدیل » والتدخل والتعطيل ٠‏ فأقام 
لها حُفَاظاً أيقاظاً » وعلماء نبهاء » في کل عصر ومصر ؛ من أولٌ یوم : من 
عهد الصحابة الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله » وضعوا نها الاسین 
المنهجية » والقواعد العلمية » وأحاطوها بكيانهم العلمي » وختموها 
بحبهم القلبي . وفتوها بالغالي والنفیس » وحمَوها من دس الكائدين › 
وإفكِ المفترين » مصداقاً لقول الله تعالى في كتابه المكنون : « إِنّا نحن 
نزّلنا الذكرٌ وإنا له لحافظون 4. 


۱۳۸ 


وبعدٌ . فهذه جملة من جهود العلماء المحدئین » في خدمة السنة 
المطهرة الشريفة » والجفاظ علیها من آيدي العابئین . رأينا فيها نهوضهم. 
الدائمّ في وجه الکذب والكذَابِينَ في كل عَصّرء ودَفْمَهم الباطلّ وأهلّه 
وأقلامّه في كل مصرء وهو الحقٌّ الذي أوجبه الله ا فجزاهم عن 
الدين وأهله خير الجزاء . والحمد لله رب العالمين . 


نب * 3 


اللهم اجعل هذا الجهد الضئيل في هذه ( اللمحات ) خالصاً لوجهك » وانفع به 
المستفیدین » وارزقني دعوة صالحهٌ منهم » ينالني بها عفوك ورضاك » واختم لي بالخیر يا 
أرحم الراحمين » آمین . وكتبه الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد آبو غدة . 


8 


۱- الصادر والراجع 


| اقتصرت فیها على ما عزوت إليه بالجزء والصفحة 
وما طبع منها بالقاهرة آغفلت ذکر بلده. 

.۱۳6۸ الآداب .الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطبعة النار‎ -١ 
. الأدبيةء دون تاریخ‎ 

۳ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على.الصحابة للبدر الزركشي .- المكتب 
الإسلامي سيروت ۰ 

. ۱۳۶۵ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . السعادة‎ E: 

ه ‏ أخبار الأذكياء لابن الجوزي بتحقيق محمد مرسي الخولي ٠۳۷١‏ دون اسم 
ا 

- أخبار .ا لحمقى والمغفلين لابن الجوزي . مطبعة التوفيق بدمشق ٠١٤١‏ . 


الثالثة › بيروت -~. 


۸- الاستیعاب لابن عبد الب. مع کتاب الإصابة مطبعة السعادة ۰۱۳۲۸ 


۱۳۰ 

٩‏ الاسناد من الدین لعبدالفتاح آبو غدة فصيلة من مجلة آضواء الشريعة 
الصادرة عن كلية الشريعة بالریاض ۰۱۳۹۹ 

۰ - آبستی الطالب للشيخ محمد الحوت البيروتي. المكتبة التجارية ١788‏ . 

.۱۳۲۸ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. مطبعة السعادة‎ ١ 

۲ - الاعتصام للشاطبي . مطبعة السعادة؛ دون تاريخ وقد طبعتها کر 
مرة. 

۳ - الاعلام لخر الدين الزرکلي. الطبعة الثانية ٠١۷۸‏ . 

.۱۳۷6 إعلام الموقعين عن رب العالین لابن القیم. السعادة‎ ٤ 

الإعلان بالتوبيخ لمن دم آهل التوریخ للسخاوي مطبعة الترقي بدخشق 
۹ ومطبعة العاني في بغداد ۱۳۸۲. 

5 - الاقتراح في بیان الاصطلاح لابن دقیق العید. مطبعة الارشاد ببخداد 
۲ 

۷ - الانصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي . دار النفائس 
سيروت ۱۳۹۷ . 

4 الأنوار الكاشفة لعبدالرحمن المُعلّمِي. السلفية .٠۳۷۸‏ 

4 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر . طبعة ضبیح 
۱۳۷۰ 


٠‏ البخلاء للخطيب البغدادي, بتحقيق ثلاثة من فضلاء بغداد. مطبعة العاني 
في بغداد ١85‏ . ْ 


۱ - البداية والنباية لابن كثير. السعادة ۱۳۵۱. 


۲ - تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. الطبعة الخيرية ۱۳۰5. 


۱۳۹ 
و تاريخ آي زرعة الامشقي . ممم اللغة العربية بدمشق ۰۱4۰۰ 
4- تاريخ بغداد للخطیب البغدادي. السعادة .۱۳4٩‏ 
۵ - تاریخ الخلفاء للسيوطي . . المنيرية ٠١١١‏ . 


عبدالعزيز بمكة المكرمة ۱۳۹۹. 


۷ - التاریخ الکبیر للامام البخاري . حیدر اباد الدکن باطند ١189/68‏ . 
۸ - تدریب الراوي للسيوطي . طبعة الکتبة العلمية ۰۱۳۷۹ 

4 تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي . الطبعة الثالثة » حیدر آباد الدکن ۱۳۷۵. 
۰- تذهیب التهذیب للامام الذهبي ( مخطوط ). 


۱ التطفیل وحکایات الطفیلیین للخطیب البغدادي . مطبعة‌التوفیق بدمشق 
45" . 


. 194 تعجي المنفعة برجال الأئمة الأربعة لابن حجر. حيدر أباد الدكن‎  ”" 

8 تعليقات أحمد شاكر على مسنئد الإمام أحمد. الآتي برقم ۱۰۹. 

۵ التلخیص ابر لابن حجر. شركة الطباعة الفنية المححدة ١۳١۸١‏ . 
0 

۷- التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين لابن السَيّد 
ابْطليوسي. دار الاعتصام ۱۳۹۸. 

۸- تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة لابن عراق. مطبعة 
عاطف ۱۳۷۸. 


۱۳۲ 

4 مذیب التهذیب للحافظ ابن حجر. حیدر آباد الدکن ۱۳۲۵. 
۰ - توجیه النظر ای آصول الاثر لطاهر ابزائري . الطبعة احمالية ۱۳۲۸ . 
۱ - الثقات لأي اخسن العجلی. ( خطوط) . 

۲ - جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير. دمشق ۱۳۸۹. 
۳ - جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر. دار الطباعة المنيرية ۰۱۳4۲ 
- الجامغ الصغیر من حدیث البشیر النذیر للسيوطي . الاتي برقم ۰۹۱ 


0 - اللجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني. 

5 - الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي. مکتبة الفلاح 
بالکویت ۱4۰۱ . 

۷ - الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي. حیدر اباد ٩۳۷۱‏ 

٨۸‏ _ جمع الجوامع للتاج السبكي في أصول الفقه. المطبعة الأزهرية المصرية 
۴۲ 

4 جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار . مكتبة دار العروبة 
۱ . 

۰ - حاشية السندي على صحيح مسلم : طبع اند. 

۱ - حاشية العراقي علی مقدمة ابن الصلاح. الطبعة العلمية بحلب ۱۳۵۰ . 

7ه الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي . دار الدعوة في 
الإسكندرية ۱۰۳. 

۳ - الميظة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان. الكتبة العلمية بلاهور 
4Y‏ . 
علوم الحديث) المتقدم برقم ¥ 


۱۳۳ 
۵ - ذم افوی لابن انطوزي. دار الکتب اخديثة ۰۱۳۸۱ 
٩‏ - الرد على الأخنائي لابن تيمية. الطبعة السلفية ۱۳۷ 


لاه رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه بتحقیق الكوثري . الاأنوار 
. 


۸ - الرسالة للامام الشافعی . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠١١۸‏ . 
٩‏ - الرسالة التدمرية لابن تيمية بتحقیق آحمد شاکر . دار المعارف ۱۳۷۳ . 
۰ - الرسالة الستطرفة لحمد بن جعفر الکتانی:. دمشق ۱۳۸۳. 


لبنان في بیروت ۱۳۸۹. 


۲ - الروض الباسم في الذب عن سنة آيي القاسم محمد بن ابراهیم الوزیر. 
المنيرية»ء دون تاريخ. 

۳ - سفر السعادة للمجد الفيروزابادي . مطابع دار الثقافة في قطر ٠٤١١‏ . 

4" -ستن ابن ماجه بخدمة حمد فاد عبدالباقي . عیسی البايي احلبي ۱۳۷۲ . 

6 سنن أبي داود. الطبعة الثانية ۰ بمطبعة السعادة ۱۳۹۹ . 

5 سنن الترمذي (جامعه) طبعة عیسی البابي الحلبي ۱۳۸٤‏ . 

7 سنن الدارمي . شركة الطباعة الفنية المتحدة .١85‏ 

۸ - سنن الذارقطیي. دار الحاسن تلطباعة ۱۳۸۲ 

. ۱۳۸ سنن النسائي معها شرح السيوطي والسندي . الطعة الصرية‎ - ٩ 


۰ - السنة ومکانتها في التشریم لصطفی السباعي . الکتب الاسلامي ببیروت 
۱۳۹۹ 


١ح‏ شرح الألفية للحافظ العراقي .طبعة فاس ۱۳۵۶ . 


لكين 
۲- شرح البيقونية للزرقاني. دار الكتب العربية الكبرى ١۳۴٣۳‏ . 
¥۳ شرح صحیح مسلم للنووي . المطبعة المصرية ۱۳۷. 
2 و 
4 - شرح العقيدة الطحاوية للاذرعی بتحقیق مد شاکر . دار العارف ۱۳۷۳ . 
5- شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر بحاشية عبدالله العدوي . مصطفى 
/ا/ - شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي 
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و المحتوى 


التقدمة وفیها سبب تأليف هذه اللمحات . وذكر ما تضمتته 
من مباحث بوجه إجمالي 

ترش لديك وال ف الي م :زهان نل لشن 
من التشریع في القران 

ذکر بعض الایات القرانية الدالة علی لزوم العمل بالسنة 
المطهرة 

ذکر بعض الأحاديث النبوية الدالة على موقع السنة من 
تحذير النبى يَككٍِ ممن يتنكب الغمل بالسنة المطهرة 

تفسیر ( الأریکة) اا وبيان المززاد منها في الحديث 
الشريف 

ذكر حديث المقدام بن معدي كرب 3 وفيه جملة من الأحكام 
الهامة تفردت بها السنة . وفیه التحذير ممن يتنكب العمل 
بالسنة المطهرة 


۱۲ -1١١ 


١ 

تنبيه الإمام الخطابي تعليقاً على ما وقعت فيه الخوارج 

والروافض من ترك السنن 

تنبيه الخطابي تعليقاً على وضع حديث : إذا جاءكم 

الحدیث فاعرضوه على كتاب الله . 

ذكر حديث أبي راقع في التحذير أيضاً ممن یتتکب العمل 

بالسنة المطهرة 

شرح حديث المقدام تعليقاً وبيان ما تضمنه من الأحكام 

الهامة التى تفردت بها السنة فقف عليه 

تنبيه الحافظ البيهقى على بطلان حدیث عرض السنة على 

القرآن واستدلاله بمعناه على بطلانه 

تنبيه الإمام الشافعي على بطلان حدیث عرض السنة. على 

القرآن أيضاً 

بيان البيهقى لوجه بطلان هذا الحديث من حيث السند 

ترجمة الوضاع الذي وضعه تعليقاً > والتنبيه على خطأ 

فاحش وقع لبعضهم في تسمیته بدله : أَحَدَ الأئمة الثقات 

الکبار ! 

تنبیه المجد الفيروزابادي على بطلان هذا الحديث يها أن 

الصحيح من السنة خلافه 

قول الصحابي عمران بن حصين - من رواية ابن عبد البر- 

لمن قال له : حدثوا عن کتاب الله ولا تحدئوا عن غیره : 

إنك امرؤ أحمق ! أتجدٌ فى كتاب الله صلاة الظهر 
8 ۳ ور 4 مره 

أربعا . . . وبياته له أن الكتاب ابهمه والسنة فسرته 


۲ 


۲ 


1۲ 


ات ۱۳ 


۱ 


۱ 


اه ان تا روا لته فا اف زا 
تحدّثونا إلا بالقرآن » وشرحه له حاجة القران ٍلی السنة في 
آهم الفرائض شهرة 

قول عمران أيضاً - من رواية البيهقي - لمن قال له : نکم 
تحدئوننا بأحادیث لم نجد لها أصلا في القرآن » وغضبٌ 
عمران من ذلك . وشرحه له حاجة القران إلى السنة . 
به م 

وهو یحدّث بالسئة : دشا E‏ وجواب ل 
وقول الرجل له : أحييتنى أحياك الله 

ذکر سماع الحسن البصري من عمران بن حصین ۰ في 
التعلیوة 

جواب ابن عمر لمن قال له : لا نجد صلاة السفر في القرآن 
ونجد صلاة الحضر . . 

قول أبي أيوب السختياني : إذا حدّثت الرجل بسنة 

دغنا من هذا وأنبئنا عن القران فاعلم أنه ضال 


قول التابعي مُطرّف بن عبدالله ؛ بن اشير لمن قال له لا 
تحدّئونا إلا بما في القرآن : ما نريد بالقرآن بَدَلاً ولکن نرید 


من هو أعلّم بالقرآنٍ منا 
قول الأوزاعي : الکتاب أحوح إلى السنة من السنة إلى 
الکتاب 


قول ابن أبى كثير : السنةٌ قاضيةٌ على الكتاب وليس الكتاب 
قاضياً على السنة 


۱:۱ 


۱۹ ۱۰ 


ك1 ۱۱ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۹ 
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منزلة السنة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكل فهي مما تَعهّد 
ا 

ذکر ما آکرم الله به نبيه من أصحاب أمناء وعلماء نبهاء حفظوا 
هط ها 

حديث : نضر ائله امرءاً سَمِعٌّ منا حديثاً . . . وذكرٌ أنه رواه 
ار وغو اا 

استيفاء الصحابة لنقل کل جلیل ویسیر من شأن النبي بلا 
اصطفاء الله الصحابةٌ للنبي اة لیلخوا عنه الرسالة 

وصف عبدالله بن مسعود لأصحاب النبي بلا وأنهم خيرٌ 
الناس بعد رسول الله ا 

بهذیهم وسيرتهم وما أجمل كلامّه وأبلّغه فيهم رضي الله 
عنهم 

ف السنة فی عهد النبی ی من التبدیل والتغییر وسلامة 
الصحابة من التزيد والتقول على رسول الله » وتزكية لله لهم 
أعلى تزكية 


قول عبد الله بن مصعب الزبيري فیمن یتتقّص الصحاية :: 


زنادقة ۰ وتوجیهه ذلك 


قول الحافظ أبي رُرعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص 
سانيا فاعلم آنه ازندیق 3 وتوجیهه ذلك 


۳۱ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


شرح الإمام الغزالي لعدالة الصحابة وأنها معلومة بتعديل الله 
إياهم 

ذكر بعض الآيات الناطقة بعدالة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم 

حدیث : خير القرون قرني . . . وشرح ( القرن ) 

ف لو أنفق أحدُكم مِلَّ الأرض ذهباً ما بل 6 

شرح هذا الحديث تعليقاً وبيان أن الصحابة في كل شُعَبٍ 
الإيمان لا يبلغ شأوهم أحد 

شرح شرف الصحبة للنبي ی . وذکر آثرها في السلوك 
والحياة بما يزيدك تقديرا للصحابة وفهما لاثر الصحبة فقف 
عليه لزاماً 

تحقيق ثبوت الصحبة لغةً وشرعاً وعرفاً بیسیر المُخالطة 
واللقاء 

نص ابن حزم على عدالة جميع الصحابة وأنَّ علينا توقيرهم 
590 

قول الإمام ابن أبي زيد القيرواني تعليقاً في أقضلية الصحابة 
على كل من بعدهم وفي الكف عن ذكرهم إلا بخير ما 
یذکرون به وفي لزوم نشر محاسنهم . . . 

تصوير ابن حزم لشرف الصحبة النبوية وفضلها بعبارات 
عالية لا یلحقه فیها لاحق فقف علیها لزاماً 
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4 -۳ 


۲٤ 


۲٤ 


° ع" 


۳۹ 
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۳۹ 
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١5 
شرح الحافظ ابن حجر تعليقاً لأفضلية' الصحابة في كل‎ 
شيء علی کل من جاء بعدهم‎ 

ذکز سبب حدیث : دَعُوا لي اصحايي , تعلیقاً » وبیان 
المخاطب فيه بإسهاب 


قول ابن تيمية:أصحاب النبي بيا أعلم الناس بدينه وقد عصمهم 
الله من عم الكذب علی نبیهم . 

الصحابة مصنوعون مؤهلون لصحبة النبي وله ولحمل 
الشريعة عنه للناس فلم يكن منهم كذِبٌ عليه ولا انتحال 
ذكر هديك + من كدت على مدا بر وأنه رواه أكثْرٌ من 
التعرض لكشف الأحاديث الواهية المذكورة فى سبب 
وضعفها 

آولها : بخلیت بریدة وفیه آن غاد اذعن انال كبا سله 
مره آن یحکم في قوم فنزل فيهم وخطب ابنتهم التي 
كفيو وو جا ف الاد وان كارع 

ثانيها : حديث عبدالله بن محمد بن الحنفية وفيه القصة 
السابقة . وبيانٌ وُهائه 

تاقينا + خد داه و ع و وف الق الاه ج وان 
0 
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۳۷ 


۲۸ 
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۳۹ 
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مؤاخذة ابن الجوزي على سكوته عن علل حديني بريدة 
وابن الزبير وإقراره لهما 


متابعة علي القاري له في ذلك ! وزیادته حديئي عبد الله بن 


عَمْرو وعبد الله بن الحنفية » واستلالّه بهما مع ما فيهما من 
المغامز الشديدة ! 

تنبيه مهم على أن بعض الصحابة قد ينفي الحدیث الذي 
رواه مثيله ۰ ویکون ذاك النفی من باب الاجتهاد من النافي 
ولیس من باب الاتهام بالکذب لرواية المشت 

ذکر مثال لهذا اللفي من حدیث عمر وابنه عبد الله في إثبات 
عذاب المیت ببکاء أهله علیه » ونفی عائشة أن يكون النبى 
حدّث بهذا الحديث » وبيانها أن ذلك وقع منهما من باب 
الخطأ أو النسيان لا الكذب والتزيد 

الإشارة إلى أن هذا النوع من النفي وقع لعائشة وجماعة من 
الصحابة نفوا ما رواه غيرهم 

بيان أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء 
بحلاف ا مو عله دا ارط ار ا ع افا الحا 
من تعمد الكذب الآثم 

صفاء السنة ونقاؤها إلى أواخر عهد الخلفاء الراشدين ثم 
بَدْهُ تکذر صفائها بنشوء الفتن 

قول التابعي ابن سیرین : لم یکونوا یسآلون عن الاسناد فلما 
قول الصحايي نس : ما کل ما نحدنکم سمعناه من رسول 
الله يل ولكن لم يكن يَكذِبٌ بعضنا بعضاً 
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۳۲ 


۳۲ 


۷۳۷ 


عم وم 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 
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قافتا و 
حدیث رسول ال .۰.. ولکنْ الناس لم یکونوا یکذبون 
یومئذ . 

إعراض ابن عباس غن بعض حدیث التابعي الثقة کعب 
لعَدّوي وسماعه لبعضه . وقوله له : لما ركب النامسٌ 
الصعبٌ والذلول لم تأخذ منهم إلا ما نعرف 


إشارة ابن عباس إلى نكارة بعض حديث كعب العَدَوي 
واقراره لبعضه 


طمأنينة الصحابة في آکثر عهد الخلفاء ء الراشدین إلى شيوع 
الصدق والأمانة بينهم 


التنبيه على حديث موضوع في فضل رواية الحديث بالاسناد 
آورده, السيوطي والزرقاني واللكنوي علی الاقرار 


والاستدلال ! وبيانُ وضعه 


ما صنعه ابن عباس مع كعب العَدَّوي من إنكار بعض -حديثه 
وإقرارٍ بعضه هو مما یعبر عنه برض الخبر المروي على 
المحفوظ فما وافقه يُقبّل وما خالفه ترك وهو ایضاً من باب 
ذکر حاطة العناية الربانية للستة بالحفظ من آول عهد 
الصحابة » وبیان أن نشوء الوضع کان في آواحر منتصف 
القرن الأول للهجرة » وكذلك نقد المتن والسند 

الحديت الموضوع تعريقه لك واصطلاحآن وشهوله لما 
أضیف الی رسول ال 85 حطا آو جهلا آو عمداً آو کید 
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والسئة 


تنوع الحديث الموضوع من حيث مصدره فتارة يكون من 
كلام الكذاب نفسه وتارة من كلام بعض الصحابة أو التابعين 
أو الحكماء أو من الإسرائيليات فيْنسَبُ كذباً أو خطأ لرسول 
الله وک يقال افيه : حديث موضوع 


التنبیه علی حدیث موضوع عزاه بعض الأفاضل المعاصرين 
إلى البخاري ! وذلك عنوان التساهل الفاحش الذي دخل 
فی صفوف بعض العلماء !۱ 


التنبيه على تساهل الحافظ السيوطي رحمه الله في تشیید 
الموضوعات بالموضوعات ! 

ذکر بعض العلامات التي یعرف بها الحدیث الموضوع 
عشرة آصناف من الناس وقعت الأحاديث الموضوعة فى 
کلامهم : ١‏ من غَلْب عليه الزهد ١‏ من ضاعت كتبه 7 
من اختلط عقله 4 - من زوی الخطاً سهوا وأنف آن یرجم 
عنه -.٥‏ من کان اقا وقصّد افساد الشريعة والتلاعب 
بالدین ٩‏ - من قصّد نصرة نحلته من الفرّق الضالة ۷-من 


0 دي e E‏ م 
وضم جسبة ! ترغیبا وترهیبا ! ۸- من جوز نسبة الكلام 


الحسن إلى رسول الله ! 4 - من قصّد التقرب إلى السلطان 
۰- من قص على الناس وكان جاهلا أو خخربٌ الذمة 
والدین ۱ 

قول الوضاع محمد بن سعید الأسدي : المصلوب علی 
الزندقة . الذي زادت آسماژه وكناه على مثة اسم للتضليل 
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والتمويه : ( إذا كان الكلامُ حَسّناً لم أبال آن أجعل له 
اساد آي یجعلّه حدیتاً نبویاً !! 


أسباب الوضع الاشارة اٍلی فتنة مقتل سیدنا عشمان وما نجم 
عنها من فتن. واختلافات وخصومات أخذ أهل الهوى منها 
طريقهم إلى الدس والتزوير والتفريق والتكدير . . . 

واو A CC‏ 
سيدنا عثمان ثم حدثت بدعة المرجئة والقدرية ثم 
لجيه بر رساك غيل افا نين وله 
الإشارة إلى استيفاء العلماء لکشف آسباب الوضع ‏ وأهمها 
مایلی : 

۱- الدوافع السياسية : وهي أول الأسباب ظهوراً وشرح 
ذلك 

اتخادٌ الخلافات طابعاً دينياً » وقيامٌ الشيعة بوضع الحديث 
في فضائل سيدنا علي تأييداً لمذهبهم . . . ومقابلة البكرية 
ذم ابن الجوزي للبكرية الذين وضعوا الحديث في معارضة 
الراففة + وقمه الرافضیة انضا .وقوله إن السيدين آنا بكر 
وعلياً غنيانِ عن ذلك 

ذم ابن أبي الحديد الشيعي لواضعي الأحاديث في تخبيط 
القلوب والعقائد . وذکره کشف المحدئین الجهابذة لها 
وقوه : اصلْ الاکاذیب في الفضائل کان من جهة الشيعة 
فقابلتهم البکرية . والفریقان في عُنيةٍ عن ذلك بما صح من 
فضائل أبي بكر وعلي 
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نقلُ نماذج عن المجد الفيروزآبادي من الأحاديث الموضوعة 
في فضائل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما 

قول الحافظ ابن حجر : لا يُحصَّى كم وَضَع الرافضةٌ في 
فضل أهل البيت وعارضَهّم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية 
والشيخين . 

نماذج من الأحاديث الفاحشة الموضوعة في فضائل الخلفاء 
الأربعة ومعاوية 


استمرار الوضع في دَعَم الملوك والرؤساء . . . وفي تأييد 
الخلافة العباسية إلى قيام الساعة . . . ! 


۲ - العداوة للاسلام ديناً ودولة : الإشارة إلى ما وضعه 
الزنادقة وغیرهم شینا للاسلام وکیدا للمسلمین بدء! بما 
يتصل بذات الله تعالى ... وانتهاءً بذکر فضل الفول, 
والعدّس والبصل وتقديس الأحجار . . . ! 


رز ۶ ا ۳ و ۶ 
لتضرب عنقه : نه وضع أربعة الاف حديث يحلل فيها 
الحرام ویحرم فیها الحلال ٠‏ ونهوضص المحدئین الجهابدة 
بمقاومة الوضع وکشف الوضاعین 

تحدّي زندیق ار الرشیذ بقتله : بانه وضع آربعة الاف 
حديث . وقول الرشيد له : أين أنت يا عدو الله من أبي 
إسحاق الفْرَارِي وعبدٍ الله بن المبارك فإنهما ينخلانها نخلا 
فيخرجانها حرفا حرفا | 

ی ا دیف ال فوع و 
لعبد الله بن المبارك » وقول ابن المبارك له : يعيش لها 
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الجهابذة « إنا نحن نّلناالذکر وا له لحافظون » 

الله . . . 17 وكيعاً منهم ۱ 

۳ - العصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد والامام : الاشارة 
E : ۳۳‏ 2 5 ۳ 

ٍلی آن مرض العصبية للباطل قل آن تسلم منه امة » ثم ذكر 

بالمثل ... وذکر طائفة مما وضع في فضل البلدان والأئمة 

والدوّل وأجناس من الناس 

4 - القصّص والوعظ ترغيباً وترهيباً : التنبيه. على ما يحتاج 

إليه الواعظ الرشيد ليُسلم من الكذب والافتيّاتِ على الدين 

عَمَرو بن عَبّيد المكي الواعظ كان ابن عمر يُحضر مجلسّه 

ويبكي فيه متأثراً به 

غالب الوعاظ يغلب عليهم الفراغ من الصفات المطلوبة 

للواعظ » مع الجهل والتكسب بالدين » فيرؤجون 

الموضوعات والأكاذيب لتقل العامة عليهم 

نماذج مما وضعه القَصَاص من الاحادیث الفاحشة الکذب 

في مواضیع مختلفةتقرَژ العاقل من سماعها 

صَفاقَةٌ تصّاص_ باجروان وجلادته علی سرد الأکاذیب بسند 

واحد يسوقه عند کل أسطورة یوردها 4 ترك الحافظ ابن 

حبان له خوفاً من العامة أن ينصروه عليه ! ولهذا التَرْكُ 

أمثال : 

من سکاکین الحذائین 
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ترك جعفر بن الحجاج الموصلي الانکار على محمد بن عبدٍ 
السمرقندي خوفاً من العامة 

الصوفي خشية من العامة 

لكثرة الأكاذيب في كلام القصّاص الف العلماء فيها الكتبٌ 
الخاصة . وذکر بعض تلك الكتب 

ه - الخلافات المذهبية والكلامية : الإشارة 1 
الاختلاف في الآراء نر العلماء لا مناص منه لاسباب ثا 
أصيلة » وذکر بعضٍ ما الف في أسباب الاختلاف 

ول ابن ال الطليويي : انعتلاف الناس ة في الحق د 
عند تعدد المذاهب والاجتهادات لا یخلو الحال من وجود 
بعض الضعفاء قاتا فیقع منهم الوضع لضعفهم 
ومرضهم الك لشخصي 2 ولا يلحق الأئمة ا لمعتبرين عيبٌ بمثل 
صنيع هؤلاء وشرحٌ ذلك . 

نماذج من الموضوعات جیکت في نصرة بعض المسائل 


الخلافية الكلامية والفقهية وم بعض الفرق » وذکر جملة" 


من الوضاعین قموا بذلك 


٦‏ - الترغیب والترهیب لحض الناس على الخير : الاشارة 
إلى وقوع الوضع في لددادت سس ره الخو اراد 
عبد ا وقول بعضهم لمن آنکر علیهم بان الکذب على 
رسول الله حرام : نحن نكذِبٌ له ولا نكذِبٌ عليه ! 


بيان أن هذا الصّنئف من الوضاعين أشد الاصتاف خطراً 
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لاغترار الناس بصلاحهم ولموقع قبولهم عند العامة . 

فضائل القران سورة سُورة لانقاذ الناس من الاشتخال بفقه 
آبي حنيفة ومغازي ابن !سحاق وتشويقهم للقران . 

من الوضاعین جسبة ! مَيْسَرَةَ بن عبد ربه » وذکز بعض 
موضوعاته وأنه. يرجو الثواب بها ! 

من الوضاعين جسبةٌ ! غلامُ خليل البغدادي . وذكرٌ بعض 
موضوعاته وأنه يرجو بها الثواب ! 

م ا اخ ا رة ا رعا آبو بشر آحمد 
ابن محمد المروزي 

من الوضاعين الصالحين ! وهب بن حفص الحراني 

تشييعٌ أهل بغداد لغلام خليل الوضاع عند موته ببغداد إلى 
البصرة ! 

التنبيه على أن احتساب هؤلاء في الوضع احتسابٌ ضلالة ! 
نوع آخر من الوضاعین الصالحین وقع منهم الوضع جَهلا 
وبلاهة فکان الکذب يجري:علی. آلسنتهم وهم لا یعلمون 
ومنهم عبّاد بن كثير البصري المكي 

إفتاء سفیان الثوري لابن المبارك بکشف حال عبّاد بن کثیر 


نماذج من آحادیث عباد بن کثیر الموضوعة والمنکرة 
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قول یحبی بن سعید القطان : لم نر الصالحین في شيء 
أكذبٌ منهم في الحدیث وشرخ الإمام مسلم ثم اليبهقي 
لسبب وقوع ذلك منهم ' 

قول أيوب السختياني في جار له صالح : لو شهد عندي 
على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة 

ال کان رة ا إل منه + وذکر طائفة من آحادیثه 
الباطلة والمنکرة 

۷- التقرب من الحکام والتوصل إلى الأغراض الدنيوية : 
الإشارة إلى وجود المتملقين للحكام بالباطل في كل عصر 
ومنهم مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي المفسر تقدَّم 
للمهدي العباسي بأن يضع له أحاديث حسّبٌ طلبه في 
ومن الواضعين للملوك تملقاً غياث بن إبراهيم بن طلق 
النخعي صاحبٌ حدیث : لا مبّق الا في خف أو صل أو 
حافر » آ و جناح زادها للمهدي لما راه یلعب بالحمام 

آمر المهدي له بعشرة الاف درهم وأمره بذیح الحمام فاخطا 
GST‏ + المعاصرين في 
النخعي رد ا وشرخ ذلك مس ۰ ا 


ذكرٌ طائفة من الأحاديث الموضوعة للأغراض الدنيوية 
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أسباب أخرى تولّد منها الوضع في الحدیث : مثل حْب 
بعض المحدّئین الاغراب في الحدیث علی زملائه لیسمعوا 

منه . وذکر طائفة وقع منهم ذلك 

وتا اسه ا این شاه تون نیج 
كصنيع الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء ربیب حماد بن 
نتائج الوضع في الحديث : نهوض المحدثين الجهابذة في 
مقاومة الوضع والوضاعين من أول يوم نبنَتَ فيه الأهواء 
وشاعت فيه التقولات ۰ والإشارة إلى ما کانوا عليه من سعة 
الحفظ والعلم ولامع المزایا الفريدة » فحفظت بهم السنة 
تصدیقاً لقوله تعالی : إنا نحن نزّلنا الذکر واثا له 
لحافظون که 

تأسیس المحدّئین القواعدٌ العلمية المنهجية لمعرفة المقبول 
من المردود واستيفاؤ هم في ذلك حتى قالوا في علم 
الحدیث : علم نضح واحترق 

تعلیق الشیخ طاهر الجزائري على قولهم في علم 
الحدیث : علم نَضِجَ واحترق » وبیانه المراد من 
واستدراكه بقول بعضهم : إن علم الحديث ذو أنواع كثيرة 
كل نوع منها علم مستقل لا تدرك له نهاية 

أهم الآسّس التي أقاموها لصيانة السنة : 

۱- الاسناد تعريفه لغة واضطلاحا : الفرق بينه وبين 
السند» استعمالهم السند والاسناد بمعنی واحد 


السؤال عن الإسناد كان .بعد وقوع الفتنة » وارتحال کبار 
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التابعين للتلقي بالمشافهة وسؤ الهم حتى الثقات عن الإسناد 
زيادة في التوثق ۰ 

الإسنادٌ خصيصة من حصائص الأمة المحمدية . . 

قولٌ ابن المبارك : الاسناد من الذین فلذا قبل لمن حدنك 


لم 


بيان معنى كلمة ( بقي ) تعلیقا » ولغموض معناها وقع فیها 

تحريفات كثيرة ۲ 

بيان الامام الشاطبي لما یعنون به في قولهم : الاسناد من 

٠ الدين‎ 

کلمات أخرى في شأن الإسناد لابن الميارك والثوري 

والأوزاعي وشعبة والزهري 

دخول. الإسناد في تلقي سائر العلوم الإسلامية كالتفسير 

والفقه والتاريخ والرجال واللغة والآدب ۰ حتى في أخبار 
22 

الحمقى والمغفلين والطفيليين والبخلاء 

الإشارة تعليقا إلى تساهل الخطيب البغدادي في روايته 

الأحاديث الموضوعة في كتبه وهو يعلمها ! 

اعتذار ابن الجوزي فى أحد كتبه الصغيرة عن إغفال الإسناد 

فيه 

نموذج من تفسير ابن جرير الطبري فيه سياقتهُ الإسناة في 

سطرين أو ثلاثة لأجل نقل كلمة واحدة 

لتاضل الاسناد في النقل والتلقي قرّروا في أؤل: علم 

المناظرة قاعدة : إن كنت ناقلاً فالصحة أو مُدَّعياً فالدليل 
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التزام ابن الجوزي الاسناة في کتابه « اللّقَط في حکایات 
الصالحین »۰ ونقله قول الأصمعي في شرف الاسناد : 

الحكاية کالثوب الوشي والاسناد کالطراز 

نموذج من اهتمام اللغويين بالاسناد حتی في نقل کلمة 
واحدة 

اهتمامٌ المتقدمین بالاسناد حتی في الکلمة الحمقاوية : 
يُعرّفنا مدّی عنایتهم وتوثيقهم لنقل العلوم الاسلامية : وأنهم 
نقلوها بضبط ودقة تضاهي ضبط الالات المسجلة الیوم 


۲- تأريخ الرواة والرجال : آهمية معرفة التاریخ للرواة 
والرجال لدی المحدئین .وقول سفیان الثوري :لمّا استعمل 
الرواة الكذبٌ استعملنا لهم التاريخ . 


قول حفص بن غِياث : إذا اتّهمتم الشيخٌّ فحاسبوه 
كشف إسماعيل بن عياش كذب من ادعى لقَاءَ خالد بن 
مَعْدان بمعرفة التاريخ 

کشف الحاکم دعوی محمد بن حاتم | لکشی سماعه من عبد 
قول علي بن المديني : معرفةٌ الحدیث نصف العلم ومعرفةٌ 
الرجال نصف العلم . . . 

شمول التألیف في الرواة والرجال أُوَّلَ الأمر » ثم تمییرٌ کل 


صنف منهم على حدة . وذکر بعض الکتب المؤسّسة على 
ذلك 
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ذکر بعض الرسائل المولفة حصوصاً في جطة التأریخ وخطة " 


الجرح والتعدیل 

۳- نقد الرواة وبیان حالهم من تزكية أو جرح : الإشارة 
ٍلی آن النقد بدا مبکرا من عهد الصحابة ثم تلاحم التابعون 
ثم تابعوهم . والاشارة إلى لطافة أسلوب السلف . وذکر 
نماذج من عباراتهم » ثم اشتدّت فيه اللهجة تبعا لزيادة 
المقتضي للجرح . . . ۱ 

قیام الحفاظ النقدة بواجبهم النقد دون تحیز لحبیب آو 
نسیب آو مجاف آو قریب فنقدوا آباءهم وأبناء‌هم واخوانهم 
وأصدقاء‌هم . وذکر نماذج من ذلك 

وضعهم قواعد دقيقة شاملة لنقد الرواة ساروا علیها وکانت 
کمیزان الذهب دق وعدلا 

تعریتهم الا الال واش را له رت 
القسطاط المستقیم . وسهولة الاستفادة لمن مارسه بعلم آن 
یحکم علی الحدیث أو الراوي حكماًعادلاً »مع الإشارة إلى 
تفوق السلف في ذلك 

صيرورة هذا النقد علماً قاثماً بذاته سُمُي : علم الجرح 
والتعدیل نب فيه نابخون وجهابلة آلمعیون زادوه ثرا ودقة 


الاشارة تعلیقاً إلى جزئي الذهبي والسخاوي اللذين ألّفاهما 


في أسماء الحفاظ النقدة المتكلمين في الرجال من عصر. 


الصحابة إلى زمن شیوخهما 

5 . سَبْر متن الحديث ومعناه : الإشارة إلى أن أهمية نقد 
المتن لا تقل عن أهمية نقد الإسناد » وأن نقد المتن كان 
معروفا من عهد الصحابة 


۱۰ 


۸۱ 


م ۸۳ 


Ar 


5م 


A٤ 


Af 
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هم 


۱۰۸ 

ذکر شواهد من نقد المتن جاءت عن عُمّر وابن عباس رضي 
الله عنهما 

الاشارة تعلیقاً (لی ورود نقد المتن ایضاً عن السيدة عائشة 
فى جملة من الأحاديث 

بيان الطريقة التي يقوم عليها نقد المتن أو سَبْر المتن لقبوله 
آورده 

قول الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا 
كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة فما عرفوا آخذنا 
وما ترکوا ترکنا 

التزام المحدئین لهذا المنهج النقدي وادخالهم ایاه في 
تعریف الحدیث الصحیح لقبوله . واستدلائهم بفقده لر 


الحديث الموضوع . 
نماذج من الأحاديث التي رذوها تبعاً لنقد المتن والمعنی 
للحديث 


ذكر أن هذا المَهْيّع لنقد الحدیث متناً قد يكون هو الطريقٌ 
الوحيدة الكاشفة لسقوط الحديث 

الإلماع إلى آن للجهابذة المحدئین في هذا المضمار 
العجائبٌ المدهشات . وذكرٌ كشف الخطيب البغدادي 
لكذب ا افترائهم بصنم كتاب أضافوه للنبى زعموا أنه 
دم ليهود وافترائهم بصنع كتاب أضافوه للنبي زعموا 
اسقط عنهم فيه الجزية 

سبق محاولة اليهود لإسقاط الجزية عنهم بهذا الكتاب قبل 
ذلك في عهد الإمام این جریر الطبري » وكشفه ذلك 


تکرز هذه المحاولة فی عهد ابس تيمبة »وکشفه ذلك 


ىم 


۸1 


۸۷ 


AY 


AY 


۸۸ -۷ 


AA 


۸٩ -۸ 


۸۹ 


وبصقه على الكتاب إشعاراً بكذبه وعدم صلته بالرسول وه 


بیان آن بر المتن لا ینهض به إلا الأفذاذ الجامعون للدراية 
والرواية والفقه والتاريخ والنقد والبصيرة د 

وجود نقد المتن یسَط دعوى الزيف من أن المحدّثين إنما 
اعتنوا بالنقد الخارجي فقط ۰ والإلماع إلى أن لاعتنائهم 
بنقد متن الحدیث حوافز لا توجد لسواه . 

نقل کلام العلامة المعلّمي في آن المحدئین راعوا نقد المتن 
وتحکیم العقل فيه في أربعة مواطن : عند السماع وعند 
التحديث وعند الحكم على الرواة وعند الحكم على 
الأحاديث 

شرح هذه المواطن الأربعة تعليقاً بذكر الشواهد عليها من 
کتب الحديث والرجال والتاریخ 1 وهو مبحث مهم نفیس 
العا و یی لیم وا : لذا کتبت فقمش ولذا 
حدئت ففتش 

المتثبتون من المحدّثين إذا سمعوا خبراً تمتنع صحته و تبعد 
اطراحهم الأحاديث المتكرة والباطلة عند التحديث » وما 
کیت متها إلا ومعة شاهد بطلاثه 

جرحهم الراوي بروايته الخبر المنكر أو المستحيل كما تراه 
تصحیحهم الآأحاديث عند التحديث إيذاناً منهم بصحة 
الحدیث وبسلامته من النکارة والشذود 


۱6۹ 


۸۹ 


٩۱ ۰ 


٩۲ ۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹۳ 


۹۳ 


1١ 
علم الجرح والتعديل : تعريفٌ الجرح وتعريف التعديل‎ 


اصطلاحاً 

قول الحاكم : كل نوع من الجرح والتعديل عِلمْ برأسه وهو 
ثمرة هذا العلم 

الظنون » . 


مشروعية الجرح والتعدیل وتأصیلها في نصوص الکتاب 
والسنة » وذکر بعض تلك النصوص من الکتاب والسنة 


علم الجرح والتعدیل عماده نقذ الرواة وسبْر متن الحدیث 


علم الجرح والتعدیل علم میزان الرجال وبیان شمول تناوله 
لكل شأن صغير أو كبير من حال الراوي . 


علم الجرح والتعديل مرلق خط جدا دقل فيه الافة من 


خمسه وجوه , . . 


قول الامام ابن دقيق العيد : أعراض المسلمين حفرة من 
حفر النار وَتّف على شفيرها المحدّثون والحكام » 
واستدراك الحافظ الصالحي بیان آن المحدئین آشد خطرا 


شرح الحافظ السخاوي لخطورة آمر الجرح والتعدیل فقف 
عليه 


بيان الحافظ ابن الصلاح أن الجرح والتعديل جاز صوناً 
للشريعة ونفياً للخطاً والكذب عنها . وأنّ على القائم به أن 
بتقي الله تعالى 


۹۳ 


6 4۳ 
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۹۹ 


٩۷ كه‎ 


واقعة ابن أبي حاتم الرازي في خوفه ويكائه عندما ذكر 
بخطورة الجرخ للرواة 

قول الامام يحيى بن معين في خطورة الجرح للرواة ع إنا 
نطعنْ علی أقوام لعلهم خطوا رحالهم في الجنة منذ آکثر 
لخطورة شأَن الجرح والتعدیل وصعوبة شروط أهله قل عدد 
الجهابذة النقاد عن الحفاظ والمحدّئین والرواة . 

الاشارة (لی جزئي الذهبي والسخاوي في تسمية المتکلمین 
في الرجال وأنهم قلة بالنسبة إلى سواهم من أهل الحديث 
الإلماع إلى مواطن ذكر شروط المزكين والمجرّحين للرواة 
وصفاتهم 

ادُخارٌ الله تعالى الفضل لنابغة المتأخرين عبد الحي 
اللكنوي, وتفردُه بتأليف كتاب جَمم فیه قواعد علم الجرح 
والتعدیل وسماه ( الرفع والتكميل في الجرح والتعدیل ) 4 
وأنعم الله تعالى على بخدمته ونشره 

ترذ الأمة الإسلامية بخصيضَة علم الجرح والتعديل » 
وذكرٌ .أن سبب إنشاء هذا العلم الحفاظ على سنة المصطفى 
نشوء هذا العلم برعُماً في عهد الصحابة ثم نموه واتساغه 
واكتماله - علی تمادي الزمن - في القرن التاسم بکثرة 
التالیف فیه وتنوعها 

بهذ اط سکن السلتوالخت ین کف الما رک 
علم منقول من الحديث أو التشسیر . . . حتی الشعر 
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والأدب وأخبار المتماجنین:والظراف والحمقی . 


حُظُوَةٌ علم الجرح 0 برجال آلمعیین صنعهم اه 


لحفظ دینه وشللة “لميه: . د والإشارة | :إلى أسماء. اة 
E 0 50‏ ا و A‏ 8 3 ا تس وه 


9 هل مصطلح, ات > وهو علم الحديث دراية 5 


الاشس اللخمسة ‏ السابقة : <“الإشتاف؛ . تاريخ 19 


۱۱ 


اال ونقد ارو ونيز ا 





الحديث . 

تعریف علم مصطلح.الحدیث وپیان بدء تدوین مبادثه ببدء 
تدوین. یج للرجال والتصئيف للحديث » وأنه كان قبل 
ذلك جما منثورة في. این 


البدء يتأليف «بعض مناحث. ا من أخد أئمة: 
أواخر القرن. الثاني وأوائل -.الثالث :على شكل. أبواب. 
مستقلة , وأقدَمٌ من يمكن أن يضاف إليه التأليف في ذلك.. 


الامام علي بن المليني, .. 


»1 ي ااجوري. اه قمع تام 


القرييين اا ۱ 
یراد e yy‏ 
موضوعه بعلوم المصطلح 


ترجمة الامام غلي: بن المدینن: تعلیقاً مقتضراً فیها على ما 
لمخم و عدو 


يتصل بإمامته في علوم :المحديث 


۱۰۲ ۱ 


۱۰۳ ۲ 


ثناء الخطيب البغدادي ,على كتب على بن المدينيوتأسفه + . 


على: :انقراص أكثرها » وق في. ابن المديني,: 8 کا 
فیلسوف هذه الصنعة و ولسان 0 الحدیث 5 


وخطبيهًا . وه ناه خیم بلغ , ی 


قول الإمام اللويي : ,صتف ی بن مدني زر في ا ۱ 


و 


إلى من تعده عن طريق تلامذثه اصتاه آلذین تلقزهًا 


و 


تس هاس 


يقةٌ المتقدمين الأقدمين في تأليف الكتب كانت بج كل : 
موضوع في کتاب لطیف علي حت 3 الم كام 0 2 


بجعل تلك الشوضوضات | yT‏ مغ 


۲ 7 إمكان أن يكون الإمام الشافعي اون م تون بعض المباحث | 


الخاد في کتاب ( الرسالة » والاشارة ی ذكر نماذج مما 
دكره فيهأ 


بدء طور الاكتمال لغلم المصطلح من yi‏ القرن ا 


کت بعده حتی الخامس ۰ والاشارة إلى 'بعض من تكلموا في 
علوم المصطاع مثل .ابن معين وابن جنبل والبخاري وآبي 


جعفر المُخرمي .وابن نير الكوفي.ويعقوب بن شيبة › ۽ طقل 4 
۱۰۷ 





ب ل وددت .في كتابور 0 36 





قول شيخنا.. الكوثري .:- مقدمة - الإمام مسلم. تام 
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« الصحیح » من أقدم ما سَطره أئمةٌ الحدیث في التمهید 
لقواعد المصطلح وکذلك کتابه « التمییز » 

صحيح الإمام البخاري يحتوي علی جمل كثيرة من مسائل 
مصطلح الحديث وكذلك كتبه في التاریخ والضعفاء 


وجود حمل من ألفاظ الجرح والتعديل والمصطلح عند 
العجلی فی کتابه : « الثقات » 


۳ + ۴ ۰ 2 ۱ ج ف‌ِ ۱ 
المصطلح » والا شارة إلى جل ما تضمئه من المباحتث 
آلا صطلاحية 


إشارة بعض المؤلفين في الحديث الشريف إلى جُمَل من 
علوم المصطلح كالترمذي في « جامعه » وأبي داود والنسائي 
في : سنتهما » » وكتابٌ « العلل الصغير » للترمذي الملحق 
بآخر « جامعه » كلّه في علوم الحديث 


رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف « سننه » فيها 
قدر حسنٌ من مسائل هذا العلم ¢ وكتابٌُ « العلل ومعرفة 
الرجال » للإمام أحمد فيه علم كثير من علم المصطلح 

توجه الحافظ الرَامَهُرْمْرِي ‏ وهو من آهل منتصف القرن 
الثالث واول القرن الرابع - لتألیف كتاب رائدٍ ماتع جامع 
لمسائل هذا العلم سماه : « المحدّث الفاصل بین الراوي 
والواعي »۰ ثم تتابع التألیف بعذه في علم المصطلح 

الإلماع إلى أن علم المصطلح نشأ من العهد الأول في جنب 
السنة المطهرة حارسا لها ومحافظا عليها من أن يتسرب إلى 


۱۷ 


۷۹ 1١4م‎ 


جنابها ژوز آو بهتان . ومقیاسا دقيقا لتقويم كل خبر بقيمته 


۳ 

۷ تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمحروحین 
والوضاعین : توجیه آوائل المحدثين النقاد الكبار قسطاً من 
عنایتهم إلى حفظ الأحاديث ال مت أو كتابتها مرگ 
وک وذکر خبر إسحاق بن راهويه ف حفظه أربعة 
آلاف حديث موضوع لهذا الغرض 

كتابة الامام علي بن المديني لاحادیث اسحاق المدني 
الکذاب لیعرفها 

كتابة يحبى بن معین لصحيفة معمر عن آبان پن آبي عیاش 
البصري المتروك الحدیث . وهي صحيفة موضوعة 
مكذوبة ‏ لیعرنها أيضاً 

الکذاب لهذه الغاية 

کتابة الامام سفیان التوري الحدیث علی وجوه ثلاثة منها 
هذا الوجه أيضاً 

و 

الإشارة إلى جملة من آسماء الكتب التي ألّفها الجهابذة 
الناقدون في تراجم الضعفاء والمجروحين والمتروكين 
والوضاعین لکشف حالهم ومعرفة أباطيلهم ومنكراتهم 
الاشارة إلى أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة » 
وتقويم بعضها بإيجاز بالغ » وهي تذكرة الموضوعات لابن 
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۱۹ 
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۱۹43 
طاهر المقدسي . الاباطیل للجوزقاني ؛ الموضوعات لابن 
الجوزي . المغنی عن الحفظ والکتاب لابن بدر 
N a‏ الكت ان ای یقاس للحي 
للسخاوي » اللآلىء المصنوعة وذيل الموضوعات 
للسيوطي » تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عرّاق » تمییز 
الموضوع عن المرفوع والمصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع لعلي - القاري . كشف الخفاء ومزيل الإلباس 

للعجلوني » الفوائد المجموعة للشوكاني ... 


كيف التخلص من الأحاديث الموضوعة ؟ رسم خطة يمكن 
بها التخلص من الوقوع في الاستشهاد بالأحاديث 
الموضوعة » ويمكن بها تنقية الثقافة الدينية في صفوف 
المثقفين من الشوائب الدخيلة عليها 

اقتراح شيخنا الكوثري على شيخ الأزهر أن يكون للأحاديث 
الموضوعة دراسةخاصة في قسم الدراسات العليا بالأزهر , 
وأن يُعيّنَ لهذا العلم أستاذ مختص ء ويُتَخَلَ کتاب تنزيه 
اله اله اناه هی تفای ا ف 
الاستيفاء والتنظيم والمقدمة النفيسة الهامة في بابه . . 

۸ - ضوابط وأمارات لمعرفة الحديث الموضوع : خير من 
تعرض لهذا الأمر عالمان جلیلان ابنْ القيم في المنار 
المنیف . وابن عراق في مقدمة تنزیه الشريعة المرفوعة 
ذکز بحدی عشرة آمارة وقرینة یعرف بها الحدیث 
الموضوع . آوردها ابن عراق في کتابه تنزیه الشريعة 
المرفوعة » وهي من خیر ما یستعان به علی معرفة الحدیث 


المكدؤت للمتعلّم البصیر 
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تنبي الإمام الزركشي على أن بعض الأحاديث التي تنافي 
مقتضى العقل أو الحس أو المشاهدة . . . يكون ذلك فيها 
لسقوط کلمة من المرويّ تزول المنافاة بوجودها » مثل 
حديث : لا بقى على ظهر الأرض بعد مئةٍ سَنْة فس 
موه اند سق ل راو ا ر ا 
موضع وجودها في كتب السنة 


تخطئة الحافظ ابن حجر للجوزقاني إذ أكثرٌ الحکم بالوضع 
في كتابه الأباطيل على أحاديث لمجرد مخالفة السنة 
مطلقاً . . . وبيان متى يُقبّل هذا 


إشارة الإمام ابن دقيق العيد إلى أن الحكم على الحديث 
بالوضع لقرينة في المَرُويّ إنما يكون لمن حَصَّلَْتَ لهم 
مَلكة تامة قوية لكثرة مُزاولتهم ألفاظ النبي يك 


م 


عَذُ الإمام الفخر الرازي من القرائن الدالة على وضع 
الحديث : أن يُرِوَى خبرٌ بعد أن استقزت السنن ودُوْنت 
الأخبار ولا يُوجَدَ في صدور الرجال ولا في بطون الكتب بعد 
قول الحافظ العلائي : إن التفتيش المعنيّ هنا : إنما يقوم به 
الحافظ الكبير كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين 
والبخاري . .. 


استتباط المحدّث ابن عراق من کلام العلائي آن الحفاظ 
الذين ذکرهم وأشبامهم ... ومن یلخق بهم من 
المتاحرین - ذا قال آحذهم في حدیث : لا آعرفه ولم 
يَتعفّبه آحد » کنی ذلك في الحکم علیه بالوضع 


۱2۷ 


۱۱٩ - ۸ 


۱۹۹ 


۱۱۹ 


۱۳۱ 


۸ ۱ 
ذکر سژال وجه الی ابن القیم : هل یمکن معرفة 
الحدیث الموضوع بضابط من غير أن پنظر في |سناده ؟ 
وجوابٌ این القیم عنه بتفصیل بدیع » وتبیین طویل » وذکر 
ضوابط بلغت 5؟ ضابطاً . فيها إفادات جمّة وتقعيدٌ مهم 

نافع مُبِصَّر » فقف عليها 

استدارك الشیخ محمد الحوت علی ابن القيم في أن 
الامارات التي ذکر آنها يستدل بها على وضع الحديث دون 
النظر في الاسناد » إنما تنفع فيما إذا كان معنى الحديث 
الموضوع باطلاً . أما ما كان معناه صحيحاً فلا یعرف وضغه 
إلا بالإسناد » وهو استدراك وجیه للغاية » وذکر شواهد. 
تؤيده في التعليق 

الاشارة لی آن فائدة هذه الضوابط والامارات - علی الأقل - 
آنها ترس في ذهن العَالِم والمتعلّم مقياس الحدیث 
الصحیح ومقیاس الحدیث المکذوب فیحظی بغنم جسيم 
وینجو من خطر عظیم . . . 

خاتمة الکتاب وفیها الالماع إلى أن الله قد حفظ دیئه وسنة 
نبیه من التحریف والتبدیل والتزید والتقویل بهذا العلم وأهله 
وما وضعوه من الاأسس المنهجية والقواعد العلمية . . . 
فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء 


۱۲۵ - ۲۱ 
۱۳۳ - ۲ 

۱۳۷ 
۱۲۸ - ۷ 


